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عوارض الانهيار
• الدولار يتخطى الـ 2000 ليرة

• الدواء إلى الانقطاع

]2[ قبول غربي بحكومة تكنو سياسية؟  

بتاريــخ 2019/11/18 أصــدر مكتــب الإعــام فــي رئاســة الجمهوريــة تقريــراً يعــرض مســارات 18 ملفــا أحالهــا فخامــة رئيــس الجمهوريــة العمــاد ميشــال عــون للتحقيــق فيهــا فــي اطــار عمليــات مكافحــة الفســاد، وكان فــي صدارتهــا ملــف 
اســتثمار وتشــغيل ســوق المبيعــات الحــرّة فــي مطــار رفيــق الحريــري الدولــي، وقــد أورد التقريــر ان التحقيــق بملــف الســوق الحــرّة بــدأ فــي 2017/4/10 وتــم التوسّــع فــي التحقيــق ابتــداءً مــن 2017/4/26 بإشــارة مــن المدعــي العــام التمييــزي. 

ولــم يُشــر مكتــب الإعــام الــى أن النيابــة العامــة التمييزيــة قــد قــررت فــي الحالتــين وبعــد التحقيــق الكامــل وتدقيــق المســتندات حفــظ الأوراق كمــا ســيتبين هنــا فيمــا يلــي.
وعليه، يهمّ مستثمر السوق الحرّة ان يوضح للرأي العام اللبناني ما يلي: 

1- بنــاء لكتــاب معالــي وزيــر العــدل رقــم 3/1053 تاريــخ 2017/2/27 المتضمّــن إجــراء التعقبــات بحــق شــركتي )PAM( و )PAC(، فقــد أجــرى النائــب العــام لــدى محكمــة التمييــز الرئيــس القاضــي ســمير حمــود تحقيقاتــه بملــف الســوق 
الحــرّة واســتمع الــى افــادة رئيــس مجلــس إدارة شــركة )بــاك( الســيد محمــد حســن زيــدان، وقــد قــرّر بتاريــخ 2017/4/10 بمقتضــى القــرار رقــم 1196/م/2017، حفــظ الأوراق لعــدم توافــر شــبهة بحــق شــركتي PAC  و PAM فــي موضــوع 

اســتثمار وتشــغيل ســوق المبيعــات الحــرة فــي مطــار رفيــق الحريــري الدولــي – بيــروت تبــرر الماحقــة الجزائيــة.
2- وبتاريــخ 2017/4/19، وفــي ضــوء قــرار الحفــظ، طلــب معالــي وزيــر العــدل مجــدّداً مــن النائــب العــام لــدى محكمــة التمييــز إجــراء التعقبــات بحــق كل مــن ســاهم بــأي شــكل مــن الأشــكال بهــدر المــال العــام وتفويــت مبالــغ طائلــة علــى 
الخزينــة بســبب عــدم دفــع بــدل الإيجــار المناســب والحقيقــي لمســاحات الســوّق المســتثمرة فعليــا فــي المطــار وبســبب التهــرب مــن دفــع الضريبــة علــى الأربــاح الســنوية والضريبــة علــى الأمــاك المبنيــة والرســوم البلديــة. وبعــد اســتجواب 
الســيد محمــد زيــدان مجــدّداً وتقديــم مســتندات إضافيــة اســتلمتها النيابــة العامــة ودققــت فيهــا، وبعــد التدقيــق بكامــل الملــف قــررت النيابــة العامــة عطفــا علــى القــرار الســابق القاضــي بحفــظ الأوراق لعــدم توافــر شــبهة بحــق شــركتي 

PAC  و PAM، عــدم الرجــوع عــن قــرار الحفــظ الصــادر عنهــا بالرقــم 1196/م/2017 تاريــخ 2017/4/10 لعــدم وجــود معطيــات جديــدة تبــرر ذلــك.
3- ومــن جهــة أخــرى، وفــي إطــار التحقيقــات التــي أجراهــا النائــب العــام المالــي ســعادة الدكتــور علــي ابراهيــم بالملــف رقــم 2017/6017 تاريــخ 2017/9/12 بموضــوع مخالفــات فــي مبنــى الطيــران المدنــي فــي مطــار رفيــق الحريــري الدولــي 

خــذ النائــب العــام المالــي بتاريــخ 2017/11/2 قــراراً بحفــظ الأوارق. 
ّ
منســوبة للشــركة بمقتضــى كتــاب بلديــة الشــويفات، وبعــد أن قدمنــا لــه جميــع مســتندات الموضــوع فقــد إت

 فــي المطــار، أي شــركة فينيســيا-آر رينتــا ش.م.ل. )بــاك(، لــم ترتكــب أيّــة مخالفــات ماليــة تجــاه خزينــة الدولــة كمثــل هــدر المــال العــام والتهــرّب 
ّ

وان القــرارات الثاثــة الآنفــة الذكــر، قــد أجمعــت علــى أن مســتثمر الســوق الحــرة
بــة بذمّتهــا ســواء للدولــة 

ّ
الضريبــي بــل التزمــت بموجباتهــا المحــدّدة بمقتضــى عقدهــا مــع الدولــة اللبنانيــة والمصــادق عليــه مــن ديــوان المحاســبة ومجلــس الــوزراء، وســدّدت كافــة بــدلات الإســتثمار وكافــة الرســوم والضرائــب المترت

اللبنانيــة أو لبلديــة الشــويفات. 
وبنــاء عليــه، تنشــر شــركة فينيســيا-آر رينتــا ش.م.ل.)بــاك( هــذا البيــان امــام الــرأي العــام اللبنانــي، توضيحــا للحقيقــة ووضعــا للأمــور فــي نصابهــا الواقعــي والقانونــي الصحيــح. مــع التأكيــد ان عقــد الســوق الحــرة لــم يكــن اســتثناء 
عــام 1996 بــل كان عقــداً مــن بــين مجموعــة عقــود اســتثمارية مماثلــة لتلزيــم خدمــات فــي مبنــى محطــة الــركاب فــي المطــار فــي حينــه الا ان التصويــب علــى عقــد الســوق الحــرة فقــط مــن بينهــا جــاء لأســباب سياســية حينــا وشــخصية 

احيانــا اخــرى ســيتم الكشــف عنهــا عنــد الضــرورة.
)بيان(

مستثمر السوق الحرة في المطار:

القضاء حقق وانصفنا: لسنا مذنبين

تحتجب »الأخبار« غداً

السبت بمناسبة ذكرى 

الاستقلال 

»خطة إصلاحية شاملة« من دون الحريري وشرط الالتزام بـ



»خـــطـــة إصـــاحـــيـــة شـــامـــلـــة«. وقــالــت  بــــ
جه 

ّ
الــغــربــي يت »الــجــانــب  المـــصـــادر إن 

الـــى تــولــي المــلــف بـــدلًا مــن تــركــه لإدارة 
ــارات وبــعــض الــقــوى  ــ الــســعــوديــة والإمــ
الــلــبــنــانــيــة«، وذلـــــك انـــطـــاقـــا مـــن كــون 
أن »الــرئــيــس عـــون وحــــزب الــلــه رفضا 
ــصّ تشكيل  بــمــا خــ ــازل  ــنـ تـ أيّ  تــقــديــم 
الــحــكــومــة الــجــديــدة، وبــعــثــا بــإشــارات 
الــــى اســـتـــعـــدادهـــمـــا لــتــشــكــيــل حــكــومــة 

فريق واحد إن تطلب الأمر«.
ــاورات  ــشــ ــإن »المــ ــادر، فــ وبــحــســب المــــصــ
ولا  مـــبـــادرة«،  منها  ينتج  قــد  الغربية 
الـــيـــوم  ســـيـــمـــا أن »فــــرنــــســــا ســـتـــشـــهـــد 
ــن أجـــــل احــتــمــال  ــــالات خـــاصـــة مــ ــــصـ اتـ
دعوة أصدقاء لبنان الى اجتماع عاجل 
في باريس قبل نهاية هذا الشهر، في 
سبيل توفير فرصة تقديم دعــم جدي 
للبنان لمــنــع الانــهــيــار المــالــي الـــذي بــدأ 

يلوح في الأفق«.

أمـــا بــشــان الــتــركــيــبــة الــحــكــومــيــة، فقد 
كشفت المصادر أن المشاورات الغربية، 
والــتــي شــمــلــت الــرئــيــس الــحــريــري في 
بيروت، انتهت الى تعديل في التصوّر 
الــغــربــي، والمــوافــقــة على حكومة تكنو 
ــــ ســيــاســيــة، مــع تــعــديــل مــركــزي يقول 
ــأن حـــصـــة الـــــــــوزراء الــســيــاســيــن لــن  ــ بـ
تــتــجــاوز ربـــع أعـــضـــاء الــحــكــومــة، وأن 
اختصاصيين لديهم خبرات أكيدة في 
إدارة مرافق وشــركــات، ســوف يتولون 
يقع  أن  دون  مــن  الخدماتية  الحقائب 
ــوادر  ــكــ أحــــــد تـــحـــت ضـــغـــط الإتـــــيـــــان بــ
ــى أن  أكـــاديـــمـــيـــة«. ولــفــتــت المــــصــــادر الــ
»الأميركيين دفعوا نحو تجميد نشاط 
ــة فــضــلــو  ــيـ ــركـ ــيـ رئـــيـــس الـــجـــامـــعـــة الأمـ
خـــــوري الـــــذي أجـــــرى ســلــســلــة واســعــة 
ــــالات فــــي لـــبـــنـــان وخـــارجـــه  ــــصـ مــــن الاتـ
لأجل تعيين حكومة معظم أفرادها من 
عملوا  وأكاديميين  جامعيين  أســاتــذة 
ــود اســـتـــشـــاريـــة مــــع شـــركـــات  عـــلـــى عـــقـ
حكومية وخاصة«. وأكدت المصادر أن 

ــا الــســفــيــر  ــهــ ــدّمــ ــي قــ ــتــ بـــعـــد الـــــرؤيـــــة الــ
الأمــيــركــي الــســابــق فــي لــبــنــان جيفري 
فــيــلــتــمــان عــــن انـــتـــفـــاضـــة لـــبـــنـــان أمــــام 
ــط  ــ ــ ــة الــــفــــرعــــيــــة لــــلــــشــــرق الأوسـ ــنـ ــلـــجـ الـ
ــال أفــريــقــيــا والإرهــــــــاب الـــدولـــي،  ــمـ وشـ
الصراع على  انتقال  تزايدت مؤشرات 
الجبهة الإقليمية والدولية الى الساحة 
 ارتفاع منسوب القلق 

َ
الداخلية، وسط

مـــن مــــدى قــــدرة الـــبـــاد عــلــى الــصــمــود 
بــعــدمــا أصــبــحــت فـــي قــلــب المـــواجـــهـــة. 
لبنان  الى وضع  فكلام فيلتمان هدف 
وذلــك  الأميركية،  الأهـــداف  على لائحة 
ــد  ــواعِــ ــاق مــــحــــاولــــة إرســـــــــاء قــ ــيــ ــــي ســ فـ
ضرب  استراتيجية  ضمن  من  جديدة 
المــقــاومــة وحــلــفــائــهــا. غــيــر أن تــطــورات 
ــحــدِث 

ُ
ت أن  ربــمــا،  مــن شأنها،  خارجية 

قبلة ثــغــرة، ولا سيما في 
ُ
فــي الأيـــام الم

الملف الحكومي.
أي مخرج  الآن  السلطة حتى  تــجِــد  لــم 
في  اندلعت  الــتــي  الانتفاضة  لاحــتــواء 
17 تشرين الماضي، ولم تفلح في بلوغ 
تفاهم حول حكومة »يٌباركها« الرئيس 
ــشــاورات 

ُ
الم الــحــريــري.  سعد  ستقيل 

ُ
الم

بــن الأخــيــر، وبــن فــريــق 8 آذار )حــزب 
الله وحركة أمل والتيار الوطني الحرّ( 
شاورات بين المكونات 

ُ
متوقفة. إلا أن الم

ــة مـــســـتـــمـــرة نـــظـــراً الـــــى إصـــــرار  ــثـــاثـ الـ
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون 
على تأليف حكومة بأسرع وقت. تقول 
»الرئيس عون  إن  الفريق  مصادر هذا 
الرئيس سعد  تعامل  مــن  جــداً  مستاء 
ل 

ّ
ــذا يفض ــدم جــديّــتــه، ولـ الــحــريــري وعـ

البدء بالبحث عن أسماء بديلة«، وهو 
ــا اعــتــبــرتــه المــــصــــادر »أمــــــراً منطقياً  مـ
ومــحــقــا«. لكن هــذه المـــشـــاورات لا تــزال 
ــكـــل الـــحـــكـــومـــة«.  مــحــكــومــة بـــفـــكـــرة »شـ
لـــيـــسَ »مــــن هو  الـــيـــوم  الــــســــؤال  أي أن 
رئيس الحكومة، وإنما شكل الحكومة 
الــجــديــدة. فهل هــي حكومة أكــثــريــة أم 
حكومة توافق«؟ أمام إصرار الحريري 
 

َ
عـــلـــى عـــــدم تــشــكــيــل حـــكـــومـــة إلا وفــــق

ــار اســـمـــه مــســتــبــعــداً مــن  ــ ــه، صـ ــروطــ شــ
التداول بعدما كان فريق 8 آذار يتمسّك 
به، لكن البحث عن أسماء بديلة لا يزال 
ــار مــقــربــن مــنــه أو مــن الأســمــاء  فــي إطـ

التي يُمكن أن تحظى بقبول منه.
ويــبــدو أن تــطــورات خارجية قــد تعيد 
قلب المشهد الداخلي، إذ ذكرت مصادر 
ــــــــــ  ــيـــة  ــاورات الأمـــيـــركـ ــ ــشــ ــ مــطــلــعــة أن المــ
لبنان،  بشأن  البريطانية  ــــ  الفرنسية 
ــاريــــس الـــثـــاثـــاء  الـــتـــي انــطــلــقــت فــــي بــ
الماضي، انتهت الى تصوّر لمجموعة من 
الخطوات تتراوح بين زيادة الضغوط 
والترغيب  والاقــتــصــاديــة،  الــســيــاســيــة 
بدعم في حال التزام الأطراف في لبنان 

23 لبنانلبنان

الدولار يتجاوز الـ2000 ليرة في سوق الصرافين

قبول غربي بحكومة تكنو سيـاسية؟

عون: التحركات الشعبية كسرت محرمات وأسقطت محميات
كــمــا فـــي الـــعـــام المــــاضــــي، كــــرر رئــيــس 
في  عــون  ميشال  الــعــمــاد  الجمهورية 
الـــذكـــرى الــــــ76 لــإســتــقــال كــامــه عن 
الإســتــقــال الإقــتــصــادي، فــدعــا إلــى أن 
»تــكــون الــســنــة المــقــبــلــة ســنــة اســتــقــال 
ــتـــصـــادي فــعــلــي، مـــن خــــال تغيير  اقـ
الــنــمــط الـــريـــعـــي إلــــى اقـــتـــصـــاد منتج 
فــي ظــل الأزمــــة الـــحـــادّة، الــنــاتــجــة من 
ســـيـــاســـات اقـــتـــصـــاديّـــة خــاطــئــة ومــن 
مــدى  عــلــى  الإدارة  فـــي  فـــســـاد وهـــــدر 
ــقــــود«. واعـــتـــبـــر أن هــــذا الإســتــقــال  عــ
يـــتـــحـــقـــق مـــــن خـــــــال »دعــــــــم الـــــزراعـــــة 
ــــات  ــــاسـ ــيـ ــ ــــــي سـ

ّ
والــــــصــــــنــــــاعــــــة وتــــــبــــــن

ــة، والاهــــــتــــــمــــــام بـــالـــقـــطـــاع  ــزيــ ــيــ ــفــ تــــحــ
الذي  المعرفة  واقتصاد  التكنولوجي 

نحو استقلال

اقتصادي فعلي 

من خلال تغيير

النمط الريعي

إلى اقتصاد منتج

عون وحزب الله 

بعثا بإشارات إلى 

استعدادهما لتشكيل 

حكومة فريق واحد

الدولية  التسويات  »ليست  وأضـــاف: 
وحدها ما يهدّد استقرار الدول، ففي 
يتهدّد  اللبناني خطر محدق  الداخل 
واقتصادنا  ومؤسساتنا  مجتمعنا 
ــاد، ومـــكـــافـــحـــتـــه أصــبــحــت  ــفــــســ هــــو الــ
شـــعـــاراً اســتــهــاكــيــا يُــســتــحــضــر كلما 
إجـــراءات  أبسط  الحاجة، وعند  دعــت 
ــدأ الــــخــــطــــوط الـــحـــمـــر  ــ ــبـ ــ الــــتــــنــــفــــيــــذ، تـ

المذهبية والطائفية بالظهور«.
مُطالباً  المتظاهرين  الى  عون  وتوجّه 
»بـــــالإطـــــاع عــــن كـــثـــب عـــلـــى المـــطـــالـــب 
ــل تــنــفــيــذهــا، لأن  ــبـ الــفــعــلــيــة لـــهـــم وسـ
الــحــوار وحـــده هــو الطريق الصحيح 
 الأزمــــــــــــــــــــــات«، لافــــــتــــــا إلــــــــــى أن 

ّ
لــــــحــــــل

»الــتــحــركــات الــشــعــبــيــة كــســرت بعض 

وحث رئيس الجمهورية القضاة على 
بواجبهم  والقيام  »قسمهم  بـ الالــتــزام 
أنــه منذ عــام 2017  بأمانة«، موضحاً 
أحـــال إلــى الــقــضــاء »مــا يــزيــد على 18 
فساد ورشــاوى  بقضايا  تتعلق  ملفاً 
لــم  الــــيــــوم  ــى  ــ وإلــ ــة،  ــ ــــدولـ الـ إدارات  فــــي 
يــصــدر أي حــكــم بـــأي مــنــهــا، والــتــأخــر 
فــي بـــتّ قــضــايــا الــفــســاد هــو تشجيع 
غـــيـــر مـــقـــصـــود لـــلـــفـــســـاد«. وقـــــــال إنـــه 
»يـــعـــول عــلــى الــتــعــيــيــنــات الــقــضــائــيــة 
الأخــيــرة من أجــل تفعيل دور القضاء 
إلى  للوصول  استقلاليته  وتحصين 
ســلــطــة قــضــائــيــة مــســتــقــلــة وشــجــاعــة 
ومـــنـــزهـــة، تــكــون الــســيــف الــقــاطــع في 

معركة القضاء على الفساد«.

يــمــكــن لــبــنــان مـــن أن يـــكـــون مــنــافــســا 
جــديّــا«. وربــط عــون هــذا الإستقلال بـ 
»البدء بحفر أوّل بئر للنفط في البحر 
مــــن خـــــال إقــــــــرار قــــانــــون الـــصـــنـــدوق 
ــــدات  ــائـ ــ ــر عـ ــيــــديــ ــادي الـــــــــذي ســ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
معايير  أعلى  يلتزم  أن  على  البترول 
الــشــفــافــيــة«. واعــتــبــر أن »الإســتــقــال 
هــو الـــقـــرار الــوطــنــي الــحــر والمــســتــقــل، 
غــيــر الــخــاضــع لأي شــكــل مـــن أشــكــال 
عة، 

ّ
مقن أو  كــانــت  الــوصــايــة، صريحة 

وهـــذا مــا نتشبث بــه الــيــوم ودائــمــا«، 
مشيراً إلى أن »الصفقات والتسويات 
ــاولات  ــ ــحـ ــ ــدّ لمـــنـــطـــقـــتـــنـــا، ومـ ــ ــعـ ــ ـ

ُ
ــي ت ــتــ الــ

فــرضــهــا، تـــهـــدّد لــيــس فــقــط اســتــقــال 
الـــدول بــل أيــضــا كيانها ووجــودهــا«. 

»الرئيس الحريري أبلغ من يهمّه الأمر 
أنه  الغربية  الــعــواصــم  فــي لبنان وفــي 
في  للحكومة  رئيساً  يكون  أن  يريد  لا 
المحادثات  فــإن  وبالتالي  الفترة،  هــذه 
الــجــاريــة الآن مـــع الــرئــيــس عـــون ومــع 
حــــزب الــلــه تــتــركــز عــلــى ســبــل اخــتــيــار 
شخصية غير سياسية لتولي منصب 
رئــيــس الــحــكــومــة بــمــوافــقــة الــحــريــري، 
ــاره ســـيـــكـــون ضــمــن  ــيــ الــــــذي قـــــال إن تــ

الحكومة«.
وعـــن وجـــود تــضــارب فــي الآراء داخــل 
الأوساط الغربية حيال كيفية التعامل 
مـــع الأزمـــــة الــلــبــنــانــيــة، لــفــتــت مــصــادر 
عربية مقيمة في باريس الى أن »وزارة 
ظهر اهتماماً 

ُ
الخارجية الأميركية لا ت

كــبــيــراً بـــــأيّ قـــــرار مـــن شـــأنـــه الــتــســبّــب 
آراء  بعكس  لبنان«،  في  كبير  بانهيار 
بــعــض مـــراكـــز الـــقـــوى فـــي الــكــونــغــرس 
وبــــعــــض الأجــــــهــــــزة الــــتــــي تــــدعــــو الــــى 
رفـــع مــســتــوى الــضــغــوط. ونــقــلــت هــذه 
ــن مــــســــؤولــــن أمـــيـــركـــيـــن  ــ ــادر عـ ــ ــــصــ المــ
أعـــدّت  الأمــيــركــيــة  الــخــزانــة  »وزارة  أن 
من  قريبة  بــأســمــاء شخصيات  لائــحــة 
الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر لــوضــعــهــا على 
لائــحــة الـــعـــقـــوبـــات«، مـــع الإشــــــارة هنا 
ــد مــنــعــت  الـــــى أن »واشــــنــــطــــن كـــانـــت قــ
المصارف سليم صفير  رئيس جمعية 
مـــن دخـــــول واشـــنـــطـــن، ولــــم تــســمــح له 
بالمشاركة في اجتماعات مالية دولية، 
تأشيرة دخول  أن تعود وتمنحه  قبل 
أخــيــراً، وكــل ذلــك على خلفية أنــه عقد 
ــر جــبــران  ــوزيــ صــفــقــة ســيــاســيــة مـــع الــ

باسيل«.

سعر قياسي للدولار

ــجّـــل ســـعـــر صـــرف  ـــت، سـ ــوقـ ــذا الــ ــ فــــي هـ
ــقــــابــــل الــــــــدولار  ــة مــ ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الــــلــــيــــرة الـ
الأمــيــركــي فــي »الــســوق المـــوازيـــة« رقماً 
قياسياً، أمس، إذ تجاوز عتبة الـ 2000 
الصرافين.  ليرة لكل دولار عند بعض 
وســبــق لــســعــر الـــصـــرف أن وصــــل إلــى 
هـــــذا الــــحــــد، عـــنـــدمـــا كــــانــــت المــــصــــارف 
 
ّ
يضخ لبنان  مصرف  يكن  ولــم  مقفلة، 

دولارات في السوق. لكنها المرة الأولى 
الــتــي يبيع فيها صــرافــون فــي بيروت 
ــي لــيــرة، رغــم أن 

َ
الــــدولار بأكثر مــن ألــف

أبواب المصارف مفتوحة، وإن كانت قد 
وضعت قيوداً على السحب والتحويل. 
وتجدر الإشـــارة إلــى أن حاكم مصرف 
لبنان رياض سلامة سبق أن أعلن غير 
مرة أنه غير معني بالسعر الذي يصل 
إليه الـــدولار في السوق المــوازيــة )لدى 
الصرافين(، وأنه يهتمّ حصراً بالسعر 

الرسمي الذي تلتزم به المصارف.
)الأخبار( صالات من أجل احتمال دعوة أصدقاء لبنان إلى اجتماع عاجل في باريس )مروان طحطح(

ّ
فرنسا ستشهد ات

ولــلــعــســكــريــن قـــــال: »كــنــتــم ولا زلــتــم 
ــاة  ــمــ وحــ ــن،  ــ ــ ــوطـ ــ ــ الـ درع  ــقــــون  ــبــ ــتــ وســ
اســتــقــالــه وســيــاج وحـــدتـــه، وأصــعــب 
تواجه عسكرياً هي  قد  التي  المهمات 
المهمات الــداخــلــيــة«، داعــيــا ايــاهــم إلى 
»حـــمـــايـــة حـــريـــة المــــواطــــن الـــــذي يــريــد 
التعبير عــن رأيـــه بــالــتــظــاهــر، وكــذلــك 
حــمــايــة حــريــة التنقل لــلــمــواطــن الــذي 
الـــى  أو  عـــمـــلـــه  ــى  ــ الــ يــــذهــــب  أن  ــريــــد  يــ

منزله«.
ــا فـــي الـــشـــأن الــحــكــومــي، فـــقـــال إنــه  أمــ
ــــون قــد  ــكـ ــ ــن المــــفــــتــــرض أن تـ ــ »كـــــــــان مــ
ولــــــدت الـــحـــكـــومـــة وبــــاشــــرت عــمــلــهــا، 
تــتــحــكــم  الــــتــــي  ــنــــاقــــضــــات  ــتــ الــ أن  إلا 
ي 

ّ
التأن فــرضــت  اللبنانية  بالسياسة 

الى  للتوصل  وكذلك  الأخطر،  لتلافي 
مــن طموحات  أمكن  مــا  تلبي  حكومة 
كبير من  قـــدر  عــلــى  تــكــون  اللبنانيين 
ــام،  ــتــــظــ الـــفـــعـــالـــيـــة والإنــــتــــاجــــيــــة والانــ
لأن الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تــنــتــظــر لــبــنــان 
ضخمة«. وختم متوجهاً الى الشباب 
الشارع  فــي  الخطاب  ت 

ّ
»تفل إن   

ً
قــائــا

الوطن  تتهدد  التي  الأخطار  أكبر  من 
فــي  تـــســـتـــرســـلـــوا  لا   )...( ــع  ــمـ ــتـ والمـــجـ
ــتـــحـــريـــض لأن  ــيـــة والـ ــكـــراهـ خـــطـــاب الـ
 الــبــنــاء شــــاق، ولا 

ّ
الـــهـــدم ســهــل ولـــكـــن

الـــذي يقوم  تــهــدمــوا أســس مجتمعنا 
على احترام الآخر وعلى حرية المعتقد 

والرأي والتعبير«.
)الأخبار(

إلــى حدّ  السابقة وأسقطت  المحرمات 
مــا المــحــمــيــات، ودفــعــت بــالــقــضــاء إلــى 
التشريعية  السلطة  زت 

ّ
وحف التحرك، 

عــــلــــى إعــــــطــــــاء الأولــــــــويــــــــة لـــــعـــــدد مــن 
اقتراحات القوانين الخاصة بمكافحة 
الفساد«. وإذ طالبَ بـ »تسليط الضوء 
على مكامن الفساد عبر الإعــام وفي 
الــــســــاحــــات«، مــعــتــبــراً بـــأنـــه »أســـلـــوب 
»تقديم  على  شــدّد  صحيّ ومساعد«، 
المــعــلــومــات والـــوثـــائـــق المـــتـــوافـــرة إلــى 
الإعــــــام  يـــتـــحـــول  أن  دون  الــــقــــضــــاء، 
ــيـــاســـي الـــى  ــارع والـــــجـــــدل الـــسـ ــ ــشــ ــ والــ
مدّعٍ، ومدّعٍ عام، وقاضٍ، وسجّان في 
الوقت ذاته لأن هذا يسيء إلى مسيرة 

مكافحة الفساد«.

وليد شرارة

ــــرورة »الــتــفــكــيــر شــمــولــيــا لــلــفــعــل مــحــلــيــا« حــســب الــشــعــار المـــعـــروف،  ضـ
والأصح التفكير اقليمياً ودولياً لمن يريد التغيير محلياً، تفرض نفسها 
في  والاجتماعي  السياسي  بالتغيير  المصلحة  صاحبة  القوى  كل  على 
للمنطقة في  السائدة  التسمية  لبنان تحديداً. كانت  العربي وفي  المشرق 
زمــن سابق هي »قــوس الأزمـــات«، وقــد اقترح جنرال أميركي في أواخــر 
الأهوال  المجازر«، مستشرفاً  »قوس  الماضي تسميتها  القرن  تسعينات 
ومشروع  الارهـــاب  على  والــحــرب  الثانية  الألفية  بداية  مع  التي ستتوالى 
العدوان الأميركية السابقة  اعــادة صياغة الشرق الأوســط. فشل حروب 
وأكلافها المرتفعة من جهة، والتطور النوعي للقدرات العسكرية لأطراف 
محور المقاومة من جهة أخرى، دفع الولايات المتحدة للجوء الى نمط جديد 
وغير  أدوات عسكرية  فيها  تستخدم  التي  الهجينة،  الحرب  الحرب،  من 
والتحريض  الــدعــايــة  وحــمــات  الاقتصادية  الضغوط  وبينها  عسكرية، 
وزعزعة الاستقرار وتأجيج الانقسامات الداخلية ضد الخصوم والأعداء. 
للانزلاق  القابلة  الهجينة  الحرب  لهذه  بمجمله، ساحة  هو،  اليوم  الاقليم 
في ظروف معينة نحو مواجهات عسكرية مباشرة ومفتوحة، مما حدا 
الــدولــيــة وعضو مجلس الأمــن  بــروبــيــرت مــالــي، مدير مجموعة الأزمـــات 
من  الأخير  العدد  في  مقاله  في  كلينتون،  بيل  عهد  في  الأسبق  القومي 
»فورين أفيرز«، الى اعتبار الشرق الأوسط »أكثر قابلية للاشتعال من أي 
مرحلة سابقة«. ويشير مالي الى أن كل سياسة محلية في الشرق الوسط 
هي دولية، بمعنى أنها تتضمن دائماً أبعاداً دولية، على عكس التعريف 
الذي كان قد قدمه الناطق الأسبق للكونغرس الأميركي تيب أونيل، والذي 
الخارجية، هي  تلك  المتحدة، بما فيها  الــولايــات  أن كل سياسة في  يــرى 
تأثير حاسم  لها  المحلية  والاعتبارات  الحسابات  أن  أي  سياسة محلية، 
عند صياغتها. المحاولات الأميركية العلنية لتوظيف الحراكين الشعبيين 
في لبنان والعراق، والتطورات التي وقعت في ايران بذريعة الاحتجاج على 
رفع سعر الوقود، في معركتها مع محور المقاومة وأطرافه، تظهر مدى 
سرعة تدويل حدث محلي في الأصــل، ومساعي استغلاله بمعزل عما 
تريده قطاعات وازنة من المشاركين في صنعه. وفي لبنان، فان نجاح أو 
أهدافه  عن  الحراك  حــرف  وبالتالي  الأميركية،  التوظيف  محاولات  فشل 
الأصلية، ترتبط بطبيعة الخيارات السياسية التي سترجح بين المحتجين.

المآل المؤكد لأي حراك شعبي واسع كذلك الحاصل في لبنان، والناجم عن 
أزمة عامة لنظام، هو أن يشهد عملية فرز بين خيارات سياسية واجتماعية 
مختلفة. فالمرحلة الأولى التي تبرز فيها الوحدة في رفض الواقع القائم 
متباينة،  »عــروض سياسية«  فيها  تظهر  تالية  مرحلة  تتبعها  ما  غالباً 
الحراك  المتعددة المشاركة في  ص رؤى الأطــراف 

ّ
وأحياناً متناقضة، تلخ

للتغيير المنشود. ويعبّر هذا التباين عن اختلاف مصالح وتطلعات الفئات 
والكتل الاجتماعية المشاركة فيه. واذا كان الفرز يحصل حتى في بلدان 
العوامل  الحال عند تضافر  اقليمية مستقرة، كيف ستكون  بيئة  لديها 
ملتهبة؟  اقليمية  بيئة  في  الخارجية  العوامل  مع  عليه  المشجعة  الداخلية 
المواقف الأميركية الصادرة عن مسؤولين حاليين، كوزير الخارجية مايك 
اطــار  فــي  تــنــدرج  فيلتمان  لبنان جيفري  فــي  الأســبــق  والسفير  بومبيو، 
مسعى واضــح لاستغلال الــحــراك وحــرفــه عــن مــســاره وربــطــه بالأجندة 
الأميركية. يراهن هؤلاء على أطراف حزبية أو »غير حكومية«، مشاركة 
في الحراك، ولديها »قابلية للتوظيف«. لن تمنع شعارات من نوع »جميعنا 
قادة« أو »الشعب هو القائد« أطرافاً سياسية منظمة متحالفة مع وسائل 
أميركي  بدعم  وتحظى  كبيرة،  مادية  امكانيات  ولديها  اساسية،  اعــام 
الوجهة  الى قطب وازن يدفع الحراك نحو  التحول  وغربي وخليجي، من 
التي يريد. أغلبية واضحة نزلت الى الشوارع والساحات مدفوعة بغضب 
عارم مما آلت اليه اوضاع البلاد وبرغبة صادقة بالتغيير. لكن غياب الاطار 
الذي يعبر عن مصالحها وتطلعاتها يسهل مهمة من يعمل للسطو على 
الحراك. تشكيل مثل هذا الاطــار بات اليوم مهمة عاجلة وحيوية لجميع 
القوى الحريصة على تحقيق الأهداف الحقيقية للحراك والمدركة استحالة 
الفصل بين قضية التغيير السياسي والاجتماعي الداخلي والحفاظ على 
قدرة الردع التي توفرها المقاومة في مواجهة اسرائيل. المطلوب اليوم هو 

العمل على بناء قيادة وطنية للحراك، وبسرعة.

التغيير في سياق

 اقليمي ملتهب
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على الغلاف

جه نحو 
ّ
ر يت

ّ
ل. تصو

ّ
أمام صمود رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحزب الله، بدأ التصور الغربي تجاه لبنان يتبد

القبول بتأليف حكومة تكنو ــــ سياسية، يترافق مع اتصالات بهدف توفير دعم يمنع الانهيار المالي



محمد نزال

ــذا  ــ ــــي وجـــــــه الـــــــحـــــــارس: »هــ صـــــــرخ فــ
المـــصـــرف لـــنـــا«. كــــان الأخـــيـــر يُـــحـــاول 
ــه. ألـــيـــس هــــو مــصــرف  ــ ــاقـ ــ طــــــرده ورفـ
لبنان؟ بلى. ليس مصرف هذا الزعيم 
انــطــلــق  الــبــديــهــيّــة  هــــذه  مِــــن  ذاك.  أو 
ــل المـــصـــرف،  ــ الـــرفـــاق لــاعــتــصــام داخـ
لا خــــــارجــــــه، عــــلــــى غــــــــرار مـــــا فـــعـــلـــوا 
ــيـــع فــــي مــقــرّ  ــابـ قـــبـــل نـــحـــو ثـــاثـــة أسـ
الــرفــاق ذاتهم:  جمعيّة المــصــارف. هم 
»الحركة الشبابيّة للتغيير«. الحركة 
التي  الصغيرة  الماركسيّة  اليساريّة 
ولــدت قبل ســنــوات. يــوم أمــس، كانت 
هيكل  لبنان،  مصرف  أعلى،  الرمزيّة 
رأس المـــال فــي بــادنــا، والــجــهــة التي 
ــهــا بــيــت الــــداء. 

ّ
حــســمــت المــجــمــوعــة أن

ــــرى الاســـتـــقـــال »لــيــكــون  ــوا فـــي ذكـ ــ أتـ
«. هــذا 

ً
ــا ــ ــامـ ــ اســتــقــالــنــا حــقــيــقــيّــا وكـ

ــــذي راح أحــد  مـــا جــــاء فـــي الـــبـــيـــان، الـ
 
ّ
البث عبر  يذيعه،  المجموعة  أعــضــاء 

المـــبـــاشـــر بـــواســـطـــة الـــهـــاتـــف، قــبــل أن 
يأتيه الحرس لطرده ورفاقه بالقوّة. 
أصـــيـــب الـــشـــاب بــضــربــة فــــوق عــنــقــه. 
ــع. فــي الوقت 

ّ
لا بــأس. هــذا أقــل المــتــوق

يُــذاع البيان، عبر صفحة  عينه، كــان 
قد  كــان  بعدما  الإلكترونيّة،  الحركة 
سُـــجّـــل ســـابـــقـــا. هــــذه المــجــمــوعــة مِــن 
ـــرة حــزبــيّــا، وغير 

ّ
الــشــبّــان غــيــر مـــؤط

ــه، قبيل 
ّ
مدعومة مِــن أحــد، إلــى حــدّ أن

ــا  ــاؤهــ ــة« أمـــــــــس، كـــــــان أعــــضــ ــ ــ ــربـ ــ ــ »ضـ
ــلـــك أكــبــر  ــمـ ــن يَـ ــ ــ ــول مَ ــ يـــتـــنـــاقـــشـــون حــ
 
ّ
»سعة إنترنت« ليتمكن مِن فتح البث
المباشر. إلى هذا الحدّ. هم فقراء. هم 
أكــثــر مَـــن يُــمــكــن أن يــتــحــدّثــوا بــاســم 
 عليهم 

ّ
الفقراء. هم فقط يشعرون بأن

 شيء 
ّ

فعل شيء ما. بلدهم ينهار. كل
مِن حولهم ينهار. قبل ذلك كانت قد 
انــهــارت أحــامــهــم. الــيــوم، لا يُــريــدون 

التاريخيّة  اللحظة  هـــذه  تمضي  أن 
 ما يُمكنهم. لا 

ّ
مِن غير أن يقدّموا كل

بدّ أن نحفظ لهم ما فعلوا ويفعلون. 
يــقــولــون إن مــا جـــرى إلـــى الآن ليس 
»ضربات«  لهم  سيكون  النهاية.  هو 

أخرى... وبنجاح أكبر. يأملون ذلك.
بيانهم:  بحسب  مطالبهم  هــي  هـــذه 
إعـــادة هيكلة الــديــن الــعــام، تخفيض 
كلفة هــذا الــديــن وجــدولــة بعضه، ثم 
شطب بعضه أيضاً، وذلك »لأن الذين 
استفادوا مِن فوائده هم الذين عليهم 

أنفسهم في أجواء هذه الفرضيّة. هذا 
عوا 

ّ
يتوق لــم  ربّــمــا  ــع. 

ّ
طبيعي ومــتــوق

هــذا طــوال حياتهم. هــذا شــيء جديد 
يحصل لهم ويُصيبهم. بعدما خرج 
خرجوا بالقوّة، مِن المكان، 

ُ
الشبّان، أو أ

لــم يـــغـــادروا بــعــيــداً. وقــفــوا عــلــى بعد 
أمتار وراحوا يهتفون: »الشعب يُريد 
إســـقـــاط الـــديـــن الـــعـــام«. وهــــذا خضر 
أنور، الذي لم يستعد بعد صوته منذ 
نــحــو شــهــر، يــهــتــف: »ريــــاض سلامة 
ح«. 

ّ
ـــع.. وسمّاها سطو مسل

ّ
وول جّــن 

طــبــعــا، لـــم يــنــســوا الــهــتــاف الــشــهــيــر، 
الـــذي لــن يــكــون لأحـــد أن يــــؤرّخ لهذه 
ــام مِـــن غــيــر أن يـــذكـــره: »حــرامــي  ــ ــ الأيّ
حرامي، رياض سلامة حرامي«. ومِن 
الــتــي سمعناها  الــهــتــافــات الــجــديــدة 
أمــــس: »ولــلــمــصــرف والمــلــك الــخــاص، 
ــراس«.  ــ ــالـ ــ ــالـــعـــن والـــــــــراس بـ الــــعــــن بـ
اللافت أن أكثر وسائل الإعلام غابت 
 
ً
للتغطية، فضلا تــأتِ  لم  المشهد.  عن 
عــن الــبــث المــبــاشــر. لقد اعتدنا الأمــر. 
التطبيق  المــصــارف. هنا  هــذه ساحة 
ــن مـــال  ــ ــ الــــتــــام لمـــقـــولـــة: »مَـــــــن يــــأكــــل مِ
السلطان يضرب بسيفه«. بالمناسبة، 
بــــعــــد »الـــــضـــــربـــــة« الأولــــــــــى لــلــحــركــة 
مقرّ جمعيّة  للتغيير، ضدّ  الشبابيّة 
الشبّان  مِــن  المــصــارف، ســأل كثيرون 
فــي الــســاحــات عــن كــيــفــيّــة الانــضــمــام 
ــم. ثـــــمّـــــة مــــــــــزاج فــــــي ســــاحــــات  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ إلـ
ــام الأولـــى، يميل  الاعــتــصــام، منذ الأيّـ
إلــى الــذهــاب نحو »العنف الــثــوري«. 
مِــن ميول مختلفة، وبعضهم  شــبّــان 
حــتــى بــا أيّ أيــديــولــوجــيــا مــعــروفــة، 
يُمكن ملاحظة هذا  الميل.  لديهم هذا 
س بسهولة على الأرض. الحركة 

َ
النف

الــشــبــابــيــة، حــالــيّــا، ربّــمــا غــيــر قـــادرة 
على الذهاب بعيداً، لكن مَن يدري إن 
كان الأمر سيظل كذلك لاحقاً. عموماً، 
المسؤولون في الحركة سلمِيّون إلى 
بــأي  ويُــرحّــبــون  الـــواقـــع،  الآن، بحكم 
ــد جـــديـــد عــلــيــهــم. أبـــوابـــهـــم غــيــر  ــ وافــ
مــقــفــلــة. خــيــمــتــهــم فـــي ســاحــة ريـــاض 
يــكــن، سينتهي  أيّـــا  الصلح مــعــروفــة. 
 شــيء غـــداً، أو بعد سنة أو أكثر، 

ّ
كــل

ــهــــؤلاء الـــشـــبّـــان  ــا ســـيـــكـــون لــ ــنـــدهـ وعـ
ــه 

ّ
أن يــقــولــوا لــقــد انـــتـــصـــرنـــا... أو أقــل

حاولنا. أمّا نحن فسنتذكّر لهم ذلك. 
ا شهوداً على ذلك.

ّ
لقد كن

مِن الهتافات الجديدة

التي سمعناها أمس: 

»للمصرف والملك الخاص، 

العين بالعين والراس بالراس«

45 لبنانلبنان

إلى »الهيكل« جاؤوا: »هذا المصرف لنا«

ك«
ّ
»ما تهلع، البنك بيهلع عن

رفض إخلاء سبيل موقوفي صور:

عى عليه بسرقة »بيسيكلات«
ّ

33 يوماً توقيف احتياطي لمد

آمال خليل

توقع ذوو »موقوفي صور« الأحد عشر، أمس، أن يكتفي القضاء 
بمخالفة أصول المحاكمات الجزائية ويخلي سبيلهم بعد 33 يوماً 
من التوقيف الاحتياطي. إلا أن طلبات إخلاء السبيل التي تقدم بها 
وكــاء الــدفــاع عــن الموقوفين أول مــن أمــس، ردّهـــا قاضي التحقيق 
الأول مارسيل حداد، أمس، في ملف إحراق وسرقة استراحة صور 
السياحية في 18 تشرين الأول الفائت. وفي التفاصيل التي أوردها 
»الأخــبــار«، فــإن الجهة المدعية،  لـــ أحــد الــوكــاء، المحامي علي عباس 
لــم يعترضوا عبر وكــائــهــم على إخــاء  أي أصــحــاب الاســتــراحــة، 
القاضي  الجنوب  في  الاستئنافي  العام  النائب  فعل  كذلك  السبيل. 
أبـــدى موافقته على إخـــاء سبيلهم. ووفــق  الـــذي  رهــيــف رمــضــان 
الآلية القضائية، كان على وكلاء الدفاع عرض طلبات إخلاء السبيل 
الطلبات بخلاف رمضان  رد  الــذي  مالية على حــداد،  كفالة  مقابل 
»رست هاوس«. المحامون استأنفوا قرار الرد أمام الهيئة  ووكلاء الـ
الاتهامية التي تغيّب أحد أعضائها أمس، ما أجّل بتّ الاستئناف إلى 
يوم الاثنين المقبل. عباس اعتبر أنه بات واضحاً »التدخل السياسي 
في ملف موقوفي صور بالنظر إلى ما جرى مع سائر الأشخاص 

الذين أوقفوا في المناطق كافة على خلفية أعمال مماثلة، وبعضها 
فاق ما جرى في استراحة صور. لكن باقي الموقوفين أخلي سبيلهم 
سريعاً، باستثناء موقوفي صور الذين مضى على توقيفهم بناءً 
حوالي  )منذ  الجنوب  فــي  الاستئنافية  العامة  النيابة  إشـــارة  على 
أســبــوع(«. وكــان حــداد قد  الأول )منذ  التحقيق  ثــم قاضي  شهر( 
قـــرر أول مــن أمـــس إخــــاء ســبــيــل ثــمــانــيــة مــوقــوفــن مــن أصـــل 19 
موقوفاً. إخلاء السبيل لم يشمل الموقوفين القاصرين في القضية، 
دراجــة  بشبهة سرقة  عليه  مدعى  عاماً   16 فتى عمره  بينهم  مــن 
هوائية كانت مركونة في محيط »الرست«. عائلته روت قصة سرقة 
»البيسيكلات«: »الفتى يعاني من ثقب في القلب، وعند وجوده مع 
عليه  مهاجمتها، سيطر  أثــنــاء  الاســتــراحــة  محيط  فــي  المتظاهرين 
الخوف. ولأنه غير قادر على الهرب ركضاً، استخدم الدراجة التي 
إلــى جمعية »بيروت  الــدراجــة عائدة  إلــى أن  وجــدهــا«. عباس يلفت 
بـــاي بــايــك« الــتــي »اتــخــذت صــفــة الادعــــاء الشخصي فــي القضية، 
لا  الاستجواب«.  أيــا من جلسات  لم يحضر  القانوني  لكن وكيلها 
الموقوفون محتجزين في مقر سرية درك صــور، من بينهم  يــزال 
القاصرون »المحتجزون في ظروف غير قانونية مع سائر الموقوفين 

الراشدين، ومنهم متهمون بجرائم«.

خمس دقائق من 

الصراخ كانت كافية 

لإثارة الهلع في 

نفوس موظفي 

المصرف، من أصغرهم 

إلى مدير الفروع

ــارات الــتــضــامــن  ــبــ ــعــ ــفـــت بــ ــتـ الــــتــــي اكـ
والتعاطف. لم تتمكن الأم من تحويل 
ــا في  ــ مــبــلــغ بــســيــط مــن المــــال لأولادهـ
أخـــذت  المـــصـــرف  إدارة  لأن  الـــخـــارج، 
قــراراً دون سابق إنــذار بإيقاف ذلك. 
؟ »خلينا نشوف شو منعمل«، 

ّ
والحل

ولا إجــابــة قــاطــعــة. فــي زاويــــة أخــرى 
من المصرف، يتجمع عدد لا بأس به 
من »الزبائن« المتململين حول مكتب 
أحدهم  إليها  يتوجه  الــفــرع.  مــديــرة 
ــال بــأنــه  ــ ــرراً حــاجــتــه لــتــحــويــل المـ ــبـ مـ
الخارج،  في  العلاج  ي 

ّ
لتلق سيسافر 

ويــذكّــرهــا بــأن حسابه جـــارٍ منذ ١٣ 
ــيّ«. »يفلش«  ــ ــون وفـ عــامــا، وهـــو »زبــ
ويترك  أمامها،  المطلوبة  المستندات 
لها الحكم على ضرورة حصوله على 
من  بــات  الشخصيةالملحة«.  »النفقة 
الضروري تقديم دليل على حاجتك 
الــخــاص، ولا معايير واضحة  لمــالــك 
ــاول الاســـتـــحـــصـــال  ــ ــأحــ ــ لـــلـــحـــكـــم. »ســ
على الموافقة«، لازمة ترددها المديرة 
مِــمّــن ستأتي  إليها.  تــقــدّم  لكل حالة 
الموافقة؟ على أي أساس؟ من يتحكم 

فــي مصائر الــنــاس؟ أيــضــا، لا إجابة 
قاطعة. عند مكتب آخر، يعلو صوت 
صــبــيــة، أكــــد لــهــا أحــــد المـــوظـــفـــن أن 
فعّالة  تكون  لن  المصرفية  البطاقات 
فـــي الـــخـــارج بــعــد الـــيـــوم. يــعــنــي، لن 
تــســتــطــيــع دفـــع المــــال عــنــد الــســفــر إلا 
نــقــداً. قــرار آخــر، أخــذ مــن دون سابق 

)هيثم الموسوي(

)مروان بوحيدر(

كوثر فحص

ــاديـــة  ــيـ ــتـ لـــــم تــــكُــــن الــــزحــــمــــة غــــيــــر اعـ
مــقــارنــة بــالأيــام »الــطــبــيــعــيــة«. بضع 
عــشــرات مــن الــنــاس ينتظرون حلول 
أدوارهِــــــــــــــم لـــتـــخـــلـــيـــص مـــعـــامـــاتـــهـــم 
المصرف  زيـــارة  قــررت  المالية. عندما 
جــحــافــل  أرى  أن  تـــوقـــعـــت  صـــبـــاحـــا، 
مــن الــنــاس المــصــابــن بــالــهــلــع. ولكن 
مـــا عــــدا الــعــنــصــر الأمـــنـــي المــســتــجــد 
ــل، كـــــان الــــوضــــع يــشــي،  ــ ــدخـ ــ ــلـــى المـ عـ
أنتظر  بظاهره، بأنه طبيعي. بينما 
ت في أذني شتيمة 

ّ
حلول دوري، طن

طالت ريــاض سلامة، أطلقتها امرأة 
ــفـــات،  ــهــــدوء لإحــــــدى المـــوظـ تـــتـــذمـــر بــ
»... عــلــى ريـــاض ســامــة، ضــل يقول 
لــن أستطيع  الــلــيــرة مــســتــقــرة، والآن 
تحويل المــال لأولادي في الــخــارج؟«. 
سهب المرأة في شتيمتها، أرادت 

ُ
لم ت

فقط أن تطال أعلى الهرم، وسبب ما 
أوصــلــهــا إلـــى هـــذه الـــحـــال، داخــــل ما 
تعليقاً  تــلــق  ولـــم  داره.  عــقــر  تعتبره 
بــالإيــجــاب مــن المــوظــفــة »المــتــفــهّــمــة«، 

أن يدفعوا الثمن«. ربّما يرى البعض 
هذه المطالب بعيدة عن الواقع اليوم. 
نا ذات يوم 

ّ
 لعل

ّ
ربّــمــا هــي كــذلــك، لكن

 هــذا مــا كــان يجب أن 
ّ
سنصل إلــى أن

يحصل. طالبوا أيضاً بإلغاء مفاعيل 
»الهندسات الماليّة« للمصارف، التي 
بقرار  الأخيرة،  السنوات  جرت خلال 
مِــــن حـــاكـــم مـــصـــرف لـــبـــنـــان. لا يُــريــد 
هــــؤلاء الــشــبّــان أن يــتــقــبّــلــوا حــصــول 
ــلــــى أربـــــــــاح،  ــاب المــــــصــــــارف عــ ــ ــحــ ــ أصــ
الــــدولارات، ثــم يكون الأمــر  بمليارات 

طبيعيّاً. طالبوا أيضاً مصرف لبنان، 
ــــذي يُــفــتــرض بـــه أن  مــصــرفــهــم، أو الـ
ل 

ّ
ف عن التدخ

ّ
يكون كذلك، بأن يتوق

رة أو التغطية 
ّ
لإنقاذ المصارف المتعث

عليها. أخيراً، لم تتردّد المجموعة بأن 
تــنــادي بــتــأمــيــم كــامــل المـــصـــارف. في 
المطالب عليك أن تكون راديكاليّاً إلى 
أبــعــد حـــدّ، ذلــك لكي تحصل على ما 
التي يبدو  القاعدة  ــريــد، وهــذه هي 

ُ
ت

ــائـــرة« قـــد وعــتــهــا  ــثـ أن المــجــمــوعــة »الـ
جيّداً.

هـــذه أســمــاء أعــضــاء المــجــمــوعــة التي 
ــلــــت أمــــــس إلــــــى مــــصــــرف لـــبـــنـــان:  دخــ
خــضــر أنــــور، أديــــب عــبــد الــلــه، رفيف 
ــــذي  ــــي جــمــعــة )الـ ـــال أبـ ــيـ ســــونــــي، دانــ
بــــــزري، حسين  رنـــيـــم  الـــبـــيـــان(،  أذاع 
هم 

ّ
صقر وعامر حرفوش. حدّثونا أن

ــا، مِــن  ــوتـ ــوا ســمــعــوا صـ ــلـ عــنــدمــا دخـ
 ما يجري هو 

ّ
داخل المصرف، يقول إن

»ســطــو مــســلــح«. أحـــد مــا فــي الــداخــل 
ارتعب. سخر »الساطون« مِنه. يبدو 
المـــــصـــــرف وضــــعــــوا  ــاب«  ــ ــ ــحـ ــ ــ »أصـ أن 

هيام القصيفي

الاحتفال  بنقل  العهد  هــذا  في  تضاف سابقة جديدة 
الــيــرزة، من دون عرض  الــى  السنوي بعيد الاستقلال 
عسكري واحــتــفــال مــركــزي فــي بــيــروت. محاسن ما 
حــصــل أن الــلــبــنــانــيــن لــم يــعــلــقــوا فــي ســيــاراتــهــم كما 
جـــرت الـــعـــادة بــســبــب تــمــاريــن الـــعـــرض، لــكــن المــفــارقــة 
أن المــتــظــاهــريــن هــم الــذيــن يــحــتــفــلــون فــي بــيــروت من 
قـــادرة على  هــي  الــى حيث  انتقلت  الــتــي  السلطة  دون 
وهيبتها  حضورها  فــرض  وعلى  المتظاهرين،  إبــعــاد 

وسلطتها المركزية.
يبدع أركــان الحكم في كيفية تعاطيهم مع التظاهرات 
والــشــعــارات المــرفــوعــة، كما مــع تأليف الــحــكــومــة، كما 
الــذيــن لا يزالون  المــودعــن  ن المــصــارف فــي إذلال 

ّ
تتفن

»مهذبين جداً« في الرد عليها. لكن من حسنات كل ذلك 
أنــه بــدأ يكشف أزمــات من نــوع آخــر، تتعدى العناوين 
فــالــتــظــاهــرات  انــطــلــقــت مــنــذ 17 تــشــريــن الأول.  الــتــي 
ت منها 

ّ
طرحت إشكالية تتعلق بواقع الطوائف التي تفل

تعيشها  التي  الداخلية  الأزمـــات  وبحجم  المتظاهرون، 
الــتــيــارات والأحـــــزاب. ورغـــم أن ثــمــة قــيــادات سياسية 
تعيش حالة مــن الإنــكــار والمــكــابــرة، إلا أن الــواقــع الــذي 
 جــديــداً مــن أشــكــال المــواجــهــة، بدأ 

ً
ينتج كــل يــوم شكلا

ــزاب الــنــائــمــة عــلــى أمــجــادهــا الــى  ــ يــدفــع الــطــوائــف والأحـ
البحث في حقيقة وضعيته الداخلية.

الــى هذه  الــيــوم، أول مــن يحتاج  المــارونــيــة  الطائفة  لعل 
المـــراجـــعـــة. فــمــا يــحــصــل ســيــاســيــا يــحــصــل فـــي عهد 
رئيس ماروني قوي، تضافرت قوى مارونية وبكركي 
الــى إيــصــالــه، وتــمــحــور خــطــاب تــيــاره السياسي على 
ــيـــة، لتصبح  »اســـتـــعـــادة الــحــقــوق« المــســيــحــيــة والمـــارونـ
ــقـــوي تــهــمــة بــعــد بــضــعــة ارتــكــابــات  صــفــة الــرئــيــس الـ
مالياً من  ما يجري  بــه.  والمحيطون  العهد  بها  تسبب 
انــهــيــار مـــســـؤول عــنــه أيــضــا حــاكــم مــصــرف لــبــنــان، 
الماروني أيضاً، المتربع على واحد من المناصب الرفيعة 
على  الحفاظ  أعــمــدة  كأحد  للموارنة  ــقــدّم 

ُ
ت كانت  التي 

المصرفية وسلوك  والأزمــة  الإدارة.  في  »مكتسباتهم« 
المصارف الذي يزداد تعنتاً، يتم أيضاً بحماية رئيس 
جــمــعــيــة المـــصـــارف المــــارونــــي والـــــذي تــربــطــه عــاقــات 
الكنيسة. ما يجري أمنياً أيضاً، وله  قوية بكل أركــان 
للجيش  قائد  ظل  في  أيضاً  يتم  الداخلية،  انعكاساته 
لــلــدرك مــارونــي  ومــديــر للمخابرات مــارونــيــن، وقــائــد 

أيضاً. وما يحصل في القضاء أيضاً وملفات الفساد 
المتراكمة في ظل وجود رئيس مجلس القضاء الأعلى 
ــصَــوّر 

ُ
وقــضــاة مـــوارنـــة فــي مــراكــز حــســاســة. عــــادة ت

وقوتها  في حضورها  للطائفة  المــواقــع كضمانة  هــذه 
فــي الــنــظــام الــحــالــي، لــكــن حــن يــكــون معظم أصــحــاب 
الجمهورية،  لرئاسة  دائــمــن  مرشحين  المناصب  هــذه 
أثبتت  بسلوكيات  إلا  تتعلق  لا  أكثريتهم  ومــمــارســة 
المارونية،  الشريحة  هذه  إشكالية  يطرح  فهذا  عقمها، 
الــتــي أصــبــحــت جـــزءاً لا يــتــجــزأ مــن المــنــظــومــة القائمة 

برضى  مغطاة  وهــي  للانتقادات.  تتعرض  كانت  التي 
ــســي فــاقــع تــرجــم بــابــتــعــاد الــكــنــيــســة وأســاقــفــتــهــا 

َ
كــن

ومــؤســســاتــهــا الــكــنــســيــة والــجــامــعــيــة والــطــابــيــة عن 
من  الحجم.  بهذا  حركة شعبية  في  الفعلي  الحضور 
المرات النادرة أن تبتعد »نخبة« هذه الطائفة منذ لبنان 
الكبير الى الاستقلال وتظاهرات 14 آذار عن الحضور 
الــى جــانــب ناسها وجــمــهــورهــا وعــن شريحة تطالب 
في حين  الفساد.  ومحاربة  والمــســاواة  العدالة  بحقوق 
أنها تحاول منذ سنوات أن تستعيد حضورها الفعلي 
الــدورة السياسية. ومن دون التذرّع بهيمنة حزب  في 
الله وتدخلات خارجية، أو بأن سبب الأزمات منظومة 
في  تكمن  المشكلة  وأن  طويلة  ســنــوات  عمرها  فساد 
قيادة أفراد وليس طائفة، فإن ثمة واقعاً مهترئاً كشفه 
غياب النقاش الفعلي منذ شهر حتى الآن، حول سبب 
التراخي »في هذه الطائفة«. إضافة الى ضغوط طبقة 
ومــالــيــة،  واقــتــصــاديــة  واجــتــمــاعــيــة  وكنسية  سياسية 
المتظاهرين، انكشف غياب  تتضافر في باطنها ضد 
عنصر الثقافة الفعلية والوعي السياسي لدى شريحة 
طــابــيــة وجــامــعــيــة فـــي مـــؤســـســـات تــعــلــيــمــيــة تــابــعــة 

للكنيسة لا تنتج عصباً شبابياً حقيقياً. يكمن الفرق 
 مع طلاب جامعات أخرى 

ً
 في مقارنة هؤلاء مثلا

ً
مثلا

ومــع حــضــور الــشــبــاب الــيــســاري الآتـــي مــن واقـــع آخر 
مختلف وعياً وثقافة وحساً اجتماعياً، برهن في هذا 

الشهر عن قوة حضور بارزة.
ــزاب الــســيــاســيــة أزمــة  ــ ــرى، تعيش الأحـ عــلــى ضــفــة أخــ
أو  البلدية  الانتخابات  التي خرجت من  وهــي  مراجعة 
تمثيلها  وحجم  بانتصارات شعبية  منتشية  النيابية 
الــحــقــيــقــي لــنــاخــبــيــهــا. أهــمــيــة الـــشـــارع أنـــه وضـــع هــذه 
الأحزاب أمام تحديات جديدة لا تتعلق بإدارة التسوية 

والأزمة الحالية.
مـــا يــجــري فـــي تــيــار المــســتــقــبــل مـــن نــقــاشــات نيابية 
ووزاريـــــة يــتــعــدى تــبــادل المــســؤولــيــات والــتــهــم، ليصل 
الـــى مــقــاربــة بــعــض الــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة الــواعــيــة 
لمستقبل التيار، بعد تراكم الأخطاء التي ارتكبت خلال 
الرئيس  رغــبــة  يتعدى  بما  المــاضــيــة،  القليلة  الــســنــوات 
ــى الــحــكــومــة.  ســعــد الــحــريــري الــشــخــصــيــة بــالــعــودة الـ
وهــكــذا فعل الرئيس نبيه بــري مــع كـــوادر حــركــة أمل 
الحزب  أكثر من مراجعة، وكذلك ينصرف رئيس  في 
الاشتراكي وليد جنبلاط بدوره الى إعادة تنظيم حزبه 
وكوادره وطاقاته. وبخلاف الصورة التي يريد رسميّو 
التيار، وصحيح  وحــدة  حــول  إعطاءها  الوطني  التيار 
أن مــركــزيــة الــقــرار لا تـــزال مــحــصــورة فــي يــد رئيسه 
النقاش  باب  أن مجرد فتح  إلا  الوزير جبران باسيل، 
والاعـــتـــراضـــات الــجــديــة وانــتــقــالــهــا مــن الــبــيــت العائلي 
ــراً بــســيــطــا في  ــوادره، لــيــس أمــ ــ ــ ــى قـــواعـــد الـــحـــزب وكـ الـ
الــى تيار مفصل على  تيار تحول في الآونــة الأخــيــرة 
 وأخيراً على ثابتتين: رئيس 

ً
قياس رئيسه المعتمد أولا

ــتــيــار، وحـــزب  ــل ال ــتــحــدث بــاســمــه داخــ الــجــمــهــوريــة وال
الداخلية  السياسية  مفاوضاته  في  معه  المتوافق  الله 
به  يتحدث  ما  وهــو  السياسي  التيار  وحتى مستقبل 
المــعــارضــون الــفــعــلــيــون. لــكــن الــنــقــاش فــتــح ولـــو أنـــه لن 
يــصــل الـــى نــتــائــج مــلــمــوســة، وخــصــوصــا لجهة قــدرة 
استيعاب باسيل لبعض المعارضين التي تكمن أحياناً 

في طرح أسمائهم للتوزير.
الحقيقيين  للمتظاهرين  يُــعــطــى  بـــأن  يسمح  ذلـــك  كــل 
فــضــل إيـــقـــاظ »حـــركـــة وعــــي« مـــن نـــوع مــخــتــلــف، لــدى 
محازبين ومناصري أحــزاب، كخطوة أولــى. وهــذا في 
حد ذاته يحتسب لهم ولو لم تتحقق مطالبهم نتيجة 

ر نظام متكامل من المصالح.
ّ
تجذ

مفارقة الانهيار في المواقع المارونية

عطى للمتظاهرين فضل
ُ
ي

إيقاظ »حركة وعي« لدى 

محازبين ومناصري أحزاب

ــد. »حــتــى  ــــذار ومـــن دون إعــــام أحــ إنـ
ــم يـــتـــم تـــبـــلـــيـــغـــي«، يـــشـــرح لــهــا  أنـــــا لــ
موظف البنك في محاولة لتهدئتها. 
ومجدداً، ما الحل؟ »سندفع لكِ نقداً 
دولاراً  واشتري  اللبنانية  وبالعملة 
ــدولار،  ــالــ ــــوق«. »حـــســـابـــي بــ ــــسـ مــــن الـ
وبــــــدّي مـــعـــاشـــي«، تـــصـــرخ الــصــبــيــة 
مــعــتــرضــة فـــي وجــــه الــجــمــيــع. يعلو 
صــوتــهــا لــيــطــغــى عــلــى أصــــــوات كل 
الحاضرين في المصرف. تهرع مديرة 
الفرع نحوها تاركة الزبائن الهادئين 
ــا، ويــركــض خلفها جــمــعٌ من  ــ وراءهــ
»الـــزبـــونـــة«  المـــوظـــفـــن. يــحــيــطــون بــــ
المديرة »حتى  إلى مكتب  ويدعونها 
تروق«. يدخل العنصر الأمني ويقف 
ـــل. فـــا شــيء 

ّ
مــتــفــرجــا مـــن دون تـــدخ

يـــســـتـــدعـــي ذلــــــك؛ ثـــمـــة فـــتـــاة تــصــرخ 
مـــطـــالـــبـــة بــــأمــــوالــــهــــا. يـــجـــلـــبـــون لــهــا 
والمــاء وحبة شوكولا. يدخل  القهوة 
المــكــتــب وجـــه جــديــد أتـــى مــن الطابق 
ــفـــروع  الـ ــديـــر  مـ مــــن الأخ؟  الـــعـــلـــوي. 
ــيــن« لينضم 

ّ
بــأكــمــلــهــا. نـــزل مــن »عــل

تشكلت  التي  التهدئة  إلــى مجموعة 

ــكـــات زبـــونـــة غــاضــبــة.  ــــوان لإسـ فـــي ثـ
بضع دقائق، ويدخل موظف آخر في 
للصبيّة. تأخده  يده ظرف، ويناوله 
وتغادر بغضب، مع ملامح الانتصار 
ــا. »خـــلـــص  ــهــ ــهــ الـــصـــغـــيـــر تـــعـــلـــو وجــ
خلصت«، يقول المدير داعياً الجميع 
دقائق  خمس  أماكنهم.  إلــى  للعودة 
ــن الـــــصـــــراخ، كـــانـــت كـــافـــيـــة لإثـــــارة  مــ
الــهــلــع فــي نــفــوس مــوظــفــي المــصــرف، 
مـــن أصـــغـــرهـــم إلــــى مـــديـــر الــــفــــروع... 
يــضــيّــقــون عــلــى عــامــة الــنــاس بشتى 
الـــوســـائـــل، ويــقــولــون لـــك لا ضـــرورة 
استخدام  يمكنك  لا  والهلع.  للخوف 
ائتمان،  بطاقة  ولا  مصرفية،  بطاقة 
ولا إمــكــانــيــة لــلــدفــع عــبــر الإنــتــرنــت، 
الجاري محتجز  في حسابك  ومالك 
المــبــالــغ بحسب  لــك  ــر 

ّ
تعسّفياً، وتــقــط

ــزاج وحـــكـــم مـــديـــر ومــجــلــس إدارة  ــ مـ
لا يــرونــك إلا على هيئة رقــم حساب 
مصرفي. صراخ »سلميّ« محق، كان 
 بــــدبّ الـــذعـــر فـــي نــفــوســهــم. لا 

ً
كــفــيــا

داعي للهلع. من الواضح أن المصرف 
»يهلع عنك«.
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المـــســـتـــورديـــن اســـتـــيـــراد الأدويــــــة عن 
ــادات«، مــشــيــراً  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــريـــق فـــتـــح الاعـ طـ
الــتــحــويــات  أن مشكلة »ضــبــط  إلـــى 
من  ــســتــورديــن 

ُ
الم ستمنع  الخارجية 

تــســديــد فـــواتـــيـــرهـــم«، لــيــخــلــص إلــى 
الـــدواء  »أنــنــا مُقبلون على أزمـــة فــي 
بعد شهرين على الأكثر، لا يعلم أحد 

كيف سنخرج منها«!
وبـــحـــســـب مـــعـــلـــومـــات مُـــســـتـــقـــاة مــن 
نــقــابــة الــصــيــادلــة، ســيــدرس مصرف 
لبنان خــال فترة عشرة أيــام ملفات 
العملاء المستوردين، لمراقبة »تاريخ« 
ــراد  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ اســـــتـــــيـــــرادهـــــم )حـــــجـــــم الاسـ
ــيــــرهــــمــــا(، لــيــضــع  ــفـــة المــــــــواد وغــ ــلـ وكـ
على أســاس ذلــك آلية تسمح لهؤلاء 
أن المصرف   

ّ
إل الــتــحــويــات.  بــإجــراء 

»يــتــصــرّف بــبــطء شــديــد مــنــذ بــدايــة 

ثير عن 
ُ
الأزمة«، بحسب الأمين. وما أ

ــة، نــفــى الأمــن  ــ ارتــفــاع أســعــار الأدويـ
ذلك مؤكداً »أننا ملتزمون بتسعيرة 
وزارة الصحة... إلا أن تداعيات الأزمة 
ل 

ّ
أخطر مــن ارتــفــاع الأســعــار، وتتمث

بــفــقــدان عــدد مــن الأدويــــة الــتــي بــدأت 
القليلة  ــام  الأيـ خــال  بالفعل  تنقطع 
المـــاضـــيـــة«. وبــحــســب المــعــطــيــات فــإن 
غـــالـــبـــيـــة أدويـــــــــة الأمــــــــــراض المـــزمـــنـــة 
ــات وغــيــرهــمــا(  ــيـ ــنـ ــدهـ )الـــضـــغـــط والـ
بعض  عن   

ً
بالانقطاع، فضلا مهدّدة 

ــلـــوبـــة«  ــنــــات والأدويـــــــــــة »المـــطـ ــ ــكّ ــــســ
ُ
الم

 amoclanوالـــــــــــــــ  Panadol infantكــــــــــــــــ(
للالتهابات وغيرهما(.

ستلزمات 
ُ
 واقــع الم

ّ
وإلــى الأدويــة، فــإن

الطبية »أسوأ بكثير«، بحسب عضو 
ستلزمات 

ُ
نقابة مُستوردي وتجار الم

عـــطـــوي.  شـــوقـــي  الــطــبــيــة  والأدوات 
إذ يــؤكــد فـــي اتـــصـــال مـــع »الأخـــبـــار« 
مـــهـــدّد  ــــســــتــــلــــزمــــات 

ُ
الم ــــن  مـ عـــــــدداً   

ّ
أن

فــعــلــيــا بـــالانـــقـــطـــاع »خـــصـــوصـــا تلك 
واحــدة  لمــرة  للاستعمال  المخصّصة 
والــشــاش  كــالــخــيــطــان   )disposable(
م والإبــر وغيرها«، لافتاً إلى أن 

ّ
المعق

أكثر من  »لــن يكفي  الحالي  المخزون 
شهرين كحدّ أقصى«. 

ــســتــلــزمــات 
ُ
ــن طـــلـــب »شــــمــــول« الم ــ وعـ

الـــطـــبـــيـــة بــتــعــمــيــم مــــصــــرف لـــبـــنـــان، 
وبـــــالـــــتـــــالـــــي تــــــأمــــــن الاعــــــتــــــمــــــادات 
بــــــالــــــدولارات أســــــوة بـــــالأدويـــــة، قـــال 
عطوي »إنه لم يتم التجاوب مع هذا 

الطلب حتى الآن«.

هديل فرفور

فــي 30 أيــلــول المــاضــي، أصـــدر حاكم 
مصرف لبنان التعميم رقم 530 الذي 
ــالـــدولار،  يــقــضــي بــفــتــح اعـــتـــمـــادات بـ
النفطية  شتقات 

ُ
الم استيراد  لتغطية 

والــقــمــح والأدويــــــة. لــكــن، عــلــى أرض 
الـــواقـــع، لــم »تــنــعــكــس« مــفــاعــيــل هــذا 
التعميم على قطاع الأدويــة، ما أدى 
أخــيــراً إلــى انــقــطــاع عــدد مــن الأدويـــة 
الصيادلة  الأســــواق، وفــق نقيب  فــي 

في لبنان غسّان الأمين.
ــفــيــد مــعــلــومــات »الأخـــبـــار« 

ُ
وفــيــمــا ت

ــوردي الأدويـــــــة  ــتــ ــســ مــ مــــن  عـــــــدداً   
ّ
أن

تــمــكــنــوا أمــــــس، لـــلـــمـــرة الأولـــــــى مــنــذ 

نقيب الصيادلة: 

قبلون على أزمة 
ُ

م

دواء بعد شهرين على 

الأكثر، لا يعلم أحد 

كيف سنخرج منها
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الأدوية إلى الانقطاع

... خلال شهرين

ال والموظفون الحــلقة الأضعف
ّ

أزمة المستشفيات: العم

تعاني 3 مستشفيات 

من ضائقة مادية 

كبيرة قد تدفعها 

 الخيارات«!
ّ
إلى »أمر

آخرين  وتــســريــح  دوامــاتــهــم  وتقليص 
بعد دمــج أقــســام طبية فــي المستشفى 
أو إلغائها«، إلا أن هذه الجردة تشمل 
فــقــط »مـــن تــعــرفــهــم الــنــقــابــة«، بحسب 
هـــــــارون. مـــا يــعــنــي أن الـــعـــدد الــفــعــلــي 
ــيـــارات ليس  ــذه الـــخـ لمـــن لـــجـــأوا إلــــى هــ
دقــيــقــا، نــاهــيــك عــمــن ســيــلــجــأون إليها 
أمثلة  عــن  الحديث  أيــضــا. ويمكن هنا 
تصلح للتعميم. ففي أحد المستشفيات 
)فــــي الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة(، تــقــاضــى 
الموظفون والعاملون جزءاً من رواتبهم 
»بـــعـــدمـــا حــســمــت دفـــعـــات مـــن الـــراتـــب 
بحسب أســـاس راتـــب كــل مــوظــف. وقد 
المحسومة  الــدفــعــة  نتلقى  بـــأن  وعــدنــا 
بعد أســبــوع، إلا أننا لم نقبضها بعد 
علماً أنه مرّ أسبوعان على ذلك«، وفق 
نفسه سبق  المستشفى  العاملين.  أحــد 
دوامــات  ص 

ّ
أقسام، وقل أربعة  أقفل  أن 

العاملين، لا سيما الممرضين، و»الإجراء 
الجديد اليوم هو أن الموظفين يجبرون 
على توقيع تعهد بأخذ الإجازات على 
حــســابــهــم الـــخـــاص… والـــلـــي عــجــبــو«. 
ولـــيـــس بــعــيــداً، هـــنـــاك مــســتــشــفــى آخــر 
ــتـــعـــاطـــي مــــع مــوظــفــيــه  ــى الـ ــ يـــســـعـــى الــ
ــال مـــــيـــــاومـــــن، فـــبـــعـــدمـــا فــــرض  ــمــ ــعــ كــ
عليهم أخذ إجازاتهم المتبقية، يحاول 
الــيــوم »فـــرض إجــــازة بــالــقــوة يأخذها 
المــوظــفــون عــلــى حــســابــهــم«. ويــتــحــدث 
أحد الموظفين عن أن التوجه اليوم هو 
تعطيل«،  ويـــوم  شــغــل  يــومــن  »للعمل 
يصبح معها الراتب في نهاية المطاف 

»تلتين بتلت«.

فــــــي أمــــــاكــــــن أخـــــــــــرى، طــــــــال الـــتـــقـــشـــف 
مكتسبات العاملين. هكذا، »طارت« في 
معظم المستشفيات الدرجات، وهي »ما 
يــضــاف إلــى راتـــب الــعــامــل عــن سنوات 
محددة يقضيها في كل درجة«، وكذلك 
الإضافية«.  »الأعمال  عن  التعويضات 
ما  والعاملون  الموظفون  هكذا، يخسر 
أزمــة،  اكتسبوه طــوال سنوات بضربة 
فــعــل شـــيء،  يــســتــطــيــعــوا  أن  مـــن دون 
خـــوفـــا مـــن مـــاقـــاة مــصــيــر زمـــــاء لهم 
ســـرّحـــوا مــن أعــمــالــهــم. عــلــمــا أن نقابة 
أصحاب المستشفيات لا تملك إحصاء 
ــون المــســتــشــفــيــات لا  ــ عــــن أعـــــدادهـــــم، كـ

تصرّح عن هذا الإجراء في الغالب.
أمــــــــــا حـــــكـــــايـــــة إقـــــــفـــــــال الأقـــــــــســـــــــام فـــي 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات، فـــتـــكـــاد تـــصـــبـــح خــبــراً 
ــد  ــ ــل يـــــــومـــــــن، أقــــــفــــــل أحـ ــبـــ ــا، قـــ ــ ــيــ ــ ــومــ ــ يــ
نهائياً،  للطبابة  طــابــقــا  المستشفيات 
ودمج مستشفى آخر قسم الطبابة مع 
قــســم الــجــراحــة، فــيــمــا أقــفــل مستشفى 
الــجــراحــة مكونة  ثــالــث طبقة مــن قسم 
من اثني عشر سرير وأبقى على طبقة 
رابـــع قسماً  وأقــفــل مستشفى  ــدة.  ــ واحـ
ــرّة...  للعناية الــفــائــقــة مــكــونــا مــن 6 أســ

والحبل »ع الجرار«.
ما يجري لا ينبئ بأن الأمر سيتوقف 
عند هذا الحد. بحسب هــارون، الأمور 
ــور«، مــشــيــراً  ــدهــ ــتــ ــد مــــن الــ ــزيـ »نـــحـــو مـ
تعاني  مستشفيات   3« هــنــاك  أن  إلـــى 
مــن ضــائــقــة مــاديــة كــبــيــرة قــد تدفعها 
ــا لــم  ــهــ لأخــــــذ أمـــــــرّ الـــــخـــــيـــــارات«. إذ أنــ
ولم  موظفيها  رواتـــب  فترة  منذ  تدفع 

ستوردي الأدوية قادرون على تلبية شروط 
ُ

40 % فقط من م

مصرف لبنان لفتح اعتمادات بالدولار )مروان طحطح(

أن يــصــبــح خــبــر الــدفــعــة المــتــبــقــيــة في 
خبر كان، مع مباشرة مستشفيات عدة 

إجراءات تبدأ من باب الرواتب أولًا. 
صحيح أن هذه الأزمــة »هي الأقسى«، 
المستشفيات  أصــحــاب  نــقــيــب  بــحــســب 
الــخــاصــة فــي لــبــنــان ســلــيــمــان هــــارون، 
تــتــبــعــهــا  الـــــتـــــي  الاجــــــــــــــــــراءات  أن  إلا 
ــراع مــبــدأ  ــ ــم تــ ــ بـــعـــض المــســتــشــفــيــات »لـ
الأولــــويــــات«، وفـــق مــصــادر الــعــامــلــن. 
وتــلــفــت الـــى أن هـــذا الــنــهــج ســبــق تــأزم 
الوضع، بدءاً من مطلع أيلول الماضي. 
وجــاءت الأزمــة الأخــيــرة لتعرّي النهج 
المستشفيات.  عليه معظم  تسير  الــذي 
ــا قـــبـــل الــــحــــراك وأزمـــــــة إقـــفـــال  فــمــنــذ مــ
ــارف، بـــــــدأت مــســتــشــفــيــات عـــدة  ــ ــــصــ المــ
إجــــــــــراءات تــقــشــفــيــة طــــالــــت بـــالـــدرجـــة 
ــلـــن فــيــهــا،  ــامـ ــعـ الأولــــــــى المـــوظـــفـــن والـ
ــادر الـــتـــمـــريـــضـــي. فــعــمــد  ــكــ لا ســيــمــا الــ
ــام الــــدرجــــات  ــــى إلــــغــــاء نـــظـ بــعــضــهــا إلـ
السنوية  الإجــــازات  وإلــغــاء  للموظفين 
وخفض نظام الدوامات وإلغاء بعض 
المـــحـــفـــزات. وعــلــى ســبــيــل، كــانــت كلفة 
تساوي  للممرضين  الليلية  »الــنــوبــة« 
ــدوام الــصــبــاحــي. أمـــا الــيــوم،  ــ ضــعــف الـ
»الليل والنهار« بالنسبة  فقد تساوى 

لهؤلاء. 
ــــرى ما  الـــيـــوم، تــكــمــل مــســتــشــفــيــات أخـ
ــلـــول.  بــــدأتــــه زمـــيـــاتـــهـــا مـــنـــذ مــطــلــع أيـ
وإذا كانت نقابة المستشفيات تتحدث 
بــــــــدأت إجـــــــــراءات  ــن 15 مـــســـتـــشـــفـــى  ــ عـ
ــراوح بــن »خــفــض الـــرواتـــب وإعــطــاء  تــ
ــلــــى حـــســـابـــهـــم  المــــوظــــفــــن إجــــــــــــازات عــ

تــســدّد مستحقات مــســتــوردي الأدويــة 
والمستلزمات الطبية. 

أحد الإداريين يبرّر هذه الإجراءات بأن 
المــصــاريــف الــثــابــتــة تــشــكــل نــحــو %60 
نصفها  مستشفى  أي  »مــيــزانــيــة«  مــن 
تذهب رواتــب للعاملين. لذلك، في ظل 
أزمـــة كــهــذه، »مــن الطبيعي أن تصيب 
الــســهــام بـــالـــدرجـــة الأولـــــى المــصــاريــف 
الرواتب«. قد يصلح  الثابتة وتحديداً 
ما  إذا  بالطبيعي  الأمـــر  هــذا  توصيف 
نــظــرنــا إلـــى الأمــــر مــن مــنــظــور »صــرف 
أمــا مــن ناحية الحقوق  اقــتــصــادوي«. 
تسميته  تصلح  مــا  فهو  والمكتسبات، 

تعدياً على الحلقة الأضعف هنا.
من جهة أخرى، ثمة جانب آخر للأزمة 
يزوّد المستشفيات بذريعة اللجوء الى 
هذه الاجراءات يتعلق بتأخير تسديد 
ــة لمــســتــحــقــاتــهــا. بـــعـــد إضـــــراب  ــ ــــدولـ الـ

المستشفيات الأسبوع الماضي، أعلنت 
وزارة المال في بيان صرف المستحقات 
أن ذلك  إلا  العام 2018،  عما تبقى من 
»لـــن يــحــل المــشــكــلــة«، يــقــول هــــارون. إذ 
أنــــه »لــــن يــكــفــي لــتــســديــد جــــزء بسيط 
سوء  إلــى  مشيراً  استحقاقاتنا«،  مــن 
فــهــمٍ حــصــل إثـــر صــــدور الــبــيــان. ففي 
وقــــت أشـــــارت وزارة المــــال الــــى صــرف 
المــســتــحــقــات، يــؤكــد هـــــارون أن مـــا تم 
صـــرفـــه هــــو الـــحـــســـاب الــــــذي فــــي ذمـــة 
، إذ 

ً
وزارة الــصــحــة، وهـــو لــيــس كـــامـــا

أن المــبــلــغ المــقــدّر هــو 175 مــلــيــار لــيــرة، 
أمـــا مــا هــو حـــوّل فــلــم يــتــعــدّ 73 مليار 
لــيــرة فــقــط«. أمــا المستحقات الــتــي في 
ذمــــة مـــؤســـســـات الــطــبــابــة الــعــســكــريــة 
ـــف شــخــص(  ألــ )تـــغـــطـــي حــــوالــــى 400 
ــثـــر مـــمـــا هــو  والــــتــــي تــبــلــغ قــيــمــتــهــا أكـ
يرسلوا  »لم  فـ الصحة،  وزارة  ذمــة  في 
إلى   2018 الــعــام  عــن نصف  فواتيرها 
وزارة المال بسبب عدم رصد اعتمادات 
لها في الموازنة. أي أن الفواتير لا تزال 
مــــوجــــودة فـــي الــــــــوزارات المــعــنــيــة، من 
دفـــاع وداخــلــيــة، ولــم تــحــوّل بــعــد، ولن 

حوّل في المدى القريب«. 
ُ
ت

ــة كــبــيــرة  صــحــيــح أن مــســؤولــيــة الـــدولـ
ــك لا يعفي  ذلــ أن  إلا  ــار،  ــ ــ الإطـ ــذا  هــ فـــي 
مــــن تــحــمــيــل المــســتــشــفــيــات جــــــزءاً مــن 
المسؤولية، خصوصاً إذا ما أخذنا في 
الفساد وسوء  عن  تغاضيها  الإعتبار 
الــــذي  الـــتـــغـــاضـــي  هـــــذا  فـــيـــهـــا.  الإدارة 
تـــذهـــب ضــحــيــتــه أولا صــحــة المـــواطـــن 
ومن ثم مكتسبات الموظفين وحقوقهم.

لن تكون سوق الدواء بمأمن من الأزمة

المالية والنقدية الراهنة، على رغم تعميم 

مصرف لبنان الصادر منذ تسعة أسابيع. على الأقل، 

ستقاة من نقابة 
ُ

فيد به المعطيات الم
ُ

هذا ما ت

ر نقيبها من انقطاع 
ّ

الصيادلة في لبنان. إذ حذ

بعض الأدوية ومن الدخول في أزمة فعلية بعد 

طى نفسها، 
ُ

مهلة أقصاها شهران. وعلى الخ

ستلزمات الطبية التي قد ترتفع 
ُ

يسير قطاع الم

أسعارها بنسبة 30 في المئة

حسين إسماعيل *

لا تشبه التحديات التي تواجهنا، اليوم، ما واجهناه 
الــواضــح أن الأيــام المقبلة  طــوال ثلاثين عاماً. ومــن 
ســتــكــشــف أكــثــر عــن تــأثــيــرات الــرقــابــة عــلــى رأس 
الرعاية  نظام  المصرفي على  القطاع  وإفــاس  المال 

الصحية بشكل عام. 
اليوم، يتجه الاقتصاد بسرعة هائلة نحو الهاوية، 
ــقــــطــــاع المـــصـــرفـــي خـــيـــارات  ــ وأمـــــــام الـــحـــكـــومـــة وال
إلــى  وبــالــنــظــر  صــعــبــة.  بمجملها  لكنها  مـــحـــدودة، 
تـــجـــارب الـــيـــونـــان وإيـــرلـــنـــدا والــــولايــــات المــتــحــدة - 
بعض  نتوقع  أن  يمكن   - متشابهة  فــتــرات  خــال 
يتبع  فقد  الأمـــور،  استقرت  لو  وحتى  سيأتي.  ما 

ذلك - بدرجات متفاوتة - ما يلي:
ــتـــأمـــن الــصــحــي  1 - ســيــعــلــن بـــعـــض شــــركــــات الـ

الخاص إفلاسه.
الأقل  )على  أقساطها  أخــرى  - ستزيد شركات   2

لتتناسب مع ما يعادلها بالدولار الأميركي(.
بتطوير حــزم جديدة  الــشــركــات  هــذه  - ستقوم   3
الأكثر  المستشفيات  استبعاد  تمّ  ما  إذا  كلفة،  أقل 

تكلفة.
)الـــــصـــــنـــــدوق  الــــوطــــنــــيــــة  ــق  ــ ــاديـ ــ ــنـ ــ ــــصـ الـ كــــــل   -  4
الــصــحــة  ووزارة  الاجـــتـــمـــاعـــي  لــلــضــمــان  الـــوطـــنـــي 
التمويل والحفاظ على  لتأمين  وغيرهما( ستعاني 
بالليرة  المستشفيات  خدمات  شــراء  على  قدرتها 

اللبنانية.
5 - تــخــضــع جــمــيــع الــــرســــوم المــتــعــلــقــة بــالــرعــايــة 
الــصــحــيــة )الأطـــــــراف الــصــنــاعــيــة وأجـــهـــزة ضبط 
ــات والمـــســـتـــحـــضـــرات  ــ ــامـ ــ ـــدعـ ــ ــب وال ــقـــلـ ــات الـ ــبـــضـ نـ
الــصــيــدلانــيــة( لــلــســيــاســة الـــتـــي تـــقـــرّهـــا الــحــكــومــة 
ــدرة المـــواطـــن عــلــى الــحــصــول عــلــى هــذه  لــحــمــايــة قــ

الحيوية. المنتجات 
المــســتــشــفــيــات، جــزئــيــا، ســعــر صــرف  6 - ستتبع 
الدولار الأميركي وفقاً لسعر السوق )وليس سعر 
الــزيــادة في  الــرســمــي( لضمان احتساب  الــصــرف 

أسعار السلع التي لا تغطيها الجهات الحكومية.
7 - سعر الوقود يعتمد على موقف الحكومة.

8 - في بعض البلدان، لجأ بعض المستشفيات إلى 
خفض الأجور لجميع الموظفين من أجل الاستمرار. 
على  الــقــادرة  غير  المستشفيات  أن  الطبيعي  ومــن 

الاستمرار ستنزلق نحو عواقب وخيمة.
 مــن جــانــب عدد 

ً
9 - بشكل عــام، سنشهد تــحــولا

مــن المــرضــى نــحــو الــرعــايــة الإســعــافــيــة والــعــيــادات 
الخارجية لتجنب دخول المستشفى. كما سنشهد 
الــذيــن يحتاجون  زيــادة كبيرة فــي أعــداد المــرضــى 

إلى دعم على صعيد صحتهم النفسية.  
-10 سينخفض دخل الأطباء بشكل كبير، كما أن 
الزيادات في »الأتعاب« لن تكون متماشية مع تغير 

مؤشرات التضخم وسعر الصرف.
ما سبق هو ما نعانيه من مشاكل، ومعرفتها هي 
العلاجات،  إلــى  بالنسبة  أمــا  الــحــل.  نصف  بمثابة 
فيجب أن يتم ذلك من خلال تنسيق الجهود ضمن 
الصحية  الرعاية  أزمــات صناعة  إدارة  لجنة  إطــار 
وقــطــاع  المــســتــشــفــيــات  تــمــثــل:  الـــتـــي   )HICMC(
منتجات الرعاية الصحية )المستوردون والمنتجون 
المــحــلــيــون( والــجــمــعــيــات المــهــنــيــة لاخــتــصــاصــيــي 
ــأمـــن الــصــحــي  ــتـ الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة وشــــركــــات الـ
والــعــمــل  والاقـــتـــصـــاد  ــالـــيـــة  والمـ الــصــحــة  ووزارات 
الهدف  يكون  أن  ويجب   .)BDL( لبنان  ومصرف 
الأساسي لهذه اللجنة هو الموازنة بين الاحتياجات 
المـــتـــعـــارضـــة، مــثــل تـــأمـــن الاحـــتـــيـــاجـــات الــصــحــيــة 
للمرضى، خصوصاً الأكثر عرضة والأكثر عوزاً، 
وخــفــض الــتــكــلــفــة الاســتــشــفــائــيــة، والــحــفــاظ على 

وظائف من هم في سلم الدخل الأدنى في الرعاية 
الصحية، وحماية المستشفيات، وإدارة احتياجات 

القطاع الصحي بشكل طارئ.
مـــن المــهــم هــنــا تــأكــيــد أن قــطــاع الـــرعـــايـــة الصحية 
ــلــبــنــانــي لا يـــــزال قــطــاعــا مــهــمــا يــجــلــب الــعــمــات  ال
والثقة  الــخــارج.  القادمين من  المرضى  الأجنبية من 
التي يتمتع بها قطاع الرعاية الصحية اللبناني  في 
المنطقة هي أحد الأصول التي يجب الحفاظ عليها. 
الحفاظ على  القطاع في  لذلك، تسهم مساعدة هذا 
الرصيد الإجمالي للعملات الأجنبية لمصلحة لبنان. 
علاوة على ذلك، في غضون 6 إلى 9 أشهر، يمكن 
أن يتشكل بعض الصناعات المحلية نستعيض به 
تالياً في  والمساهمة  اســتــيــراده،  يتم  مــا  عــن بعض 
تشكيل اقتصاد منتج وخلق فرص عمل حقيقية 

للمواطنين اللبنانيين. وهنا بعض الاقتراحات:
العمال  المستشفيات ونقابات  اتفاق بين  إبــرام   -  1
والممرضين على قاعدة أن لا يجري تسريح العمال 
والممرضين في مقابل تجميد الأجور لمدة 3 سنوات. 
ويمكن إعـــادة النظر فــي هــذا الأمــر إن كــان خفض 

قيمة العملة أو التضخم أعلى من العتبات المعقولة.
2 - تحديد الفئات الأكثر ضعفاً صحياً والتي يجب 

تلبية احتياجاتها على وجه السرعة.
لــبــنــان لجنة دعـــم تمويل  فــي مــصــرف  3 - تشكل 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة الــتــي تــشــرف عــلــى الــعــديــد من 

الخطوات.
تستورد  التي  والشركات  المستشفيات  تعمل   -  4
على  الأزمـــات  إدارة  لجنة  الحيوية ضمن  المنتجات 
تــحــديــد المــنــتــجــات الــحــيــويــة الــتــي يــجــب اســتــيــرادهــا 

بشكل عاجل.
ــة  ــــازمــ ال الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة  الــــخــــطــــوات  تـــقـــلـــيـــل   - 5
وزارة  مــن  أمــوالــهــا  عــلــى  للحصول  للمستشفيات 
المالية، وتحويلها مباشرة إلى مصرف لبنان لسداد 

قيمة المعدات المستوردة.
6 - التحول إلى الأدوية الجنسانية المعتمدة محلياً، 

ذات الجودة، حيث يكون ذلك ممكناً.
7 - التحول إلى منتجات الرعاية الصحية المعتمدة 

محلياً، والعالية الجودة، حيث يكون ذلك ممكناً. 
8 - تــوجــد ثــغــرات حــالــيــا فــي مــا يــتــم تغطيته من 
خــدمــات صحية مــن قبل الــجــهــات الــضــامــنــة، وهي 
تحتاج إلى معالجة فورية تؤدي إلى وفر مالي يمكن 
استخدامه في أماكن أخرى، مع الأخذ في الاعتبار 

الجانب الأخلاقي.
9 - بذل كل ما هو ممكن لإنقاذ الصندوق الوطني 
للضمان الاجتماعي من دوامة التخلف عن السداد، 
وفي الوقت نفسه إجراء إصلاحات صارمة داخل 

هذا الصندوق وجميع الصناديق المماثلة الأخرى.
10 - تنظيم العلاقة بين مستهلكي الرعاية الصحية 
الرعاية  على  الإنــفــاق  لتسهيل  المــصــرفــي  والــقــطــاع 

الصحية.
11 - الإســراع في زيــادة عدد مراكز العناية الأولية 
التابعة لــوزارة الصحة مع تحسين جــودة الخدمات 

المقدمة.
12 -الإســـراع في تطبيق الإصــاحــات المطلوبة في 
الصادر عن  التقرير  في  ورد  كما  الصحي  القطاع 

مراقب لبنان الاقتصادي التابع للبنك الدولي.
13 - النظر في زيادة السقوف المالية للمستشفيات 
ــودة  ــوريـــة لــتــحــســن جـ الــحــكــومــيــة مـــع إجــــــــراءات فـ

الخدمات وترشيد الإنفاق.
نحن أمام واقع صعب، لكن هناك فرصة إن كانت 
لدينا القيادة والرؤية الصحيحة. وهذه الأخيرة هي 

كل ما يعتمد عليه هذا البلد والقطاع.
* طبيب أمراض القلب، مدير برنامج طب 
الشرايين في الجامعة الأميركية في بيروت

… لكن الفرصة موجودة
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على  الحصول  مــن  التعميم،  صــدور 
ـــرض 

ُ
اعـــتـــمـــادات بـــالـــدولار )بــعــدمــا ف

عليهم تأمين 15% من قيمة الأمــوال 
بــــالــــدولار عــلــى أن يــتــولــى المــصــرف 
أموالهم  من  المتبقية  الــــ%85  تحويل 
الــــدولار بسعر  الــى  المــودَعــة بالليرة 
الــوقــائــع  أن   

ّ
إل الـــرســـمـــي(،  الـــصـــرف 

شير إلــى أن ســوق الـــدواء لــن تكون 
ُ
ت

بــمــنــأى عــن الأزمــــة الــنــقــديــة والمــالــيــة 
التي تعصف بالبلاد.

من  فــقــط   %40  
ّ
أن الأمـــــن  ويـــوضـــح 

ــتــــوردي الأدويــــــــة قــــــــادرون عــلــى  مُــــســ
ــادات وتــــأمــــن الـــشـــروط  ــمــ فـــتـــح اعــــتــ
لبنان،  مصرف  تعميم  فــي  المطلوبة 
نــحــو 60% من  يــســتــطــيــع  »فــيــمــا لا 

 
ّ
ــإن ــه شـــــأن قـــطـــاع الأدويــــــــــة، فــ ــأنــ وشــ

تأثير الأزمة النقدية والمالية في هذا 
الــقــطــاع مــرتــبــط بـــإجـــراءات المــصــرف 
المــرتــبــطــة بــصــعــوبــة فــتــح اعــتــمــادات 
بالدولار للاستيراد من جهة، ومنع 
الـــتـــحـــويـــات الـــخـــارجـــيـــة مــــن جــهــة 
أخــــرى. عــطــوي أكـــد أيــضــا »حتمية« 
ــار الــنــاجــمــة عـــن هــذه  ــعـ ــاع الأسـ ــفـ ارتـ

 مـــعـــدّل ارتـــفـــاع أســعــار 
ّ
الأزمـــــة، »وأن

ستلزمات الطبية قد يصل 
ُ
فاتورة الم

إلى %30«.
 ثـــمّـــة مُــســتــلــزمــات 

ّ
ــرُه أن ــ الــجــديــر ذكــ

لعمليات  كالقساطر  أساسية  طبية 
ــهــــــدّدة  ــــب وغـــــيـــــرهـــــا بــــــاتــــــت مــــ ــلـ ــ ــقـ ــ الـ
ــا بــــالانــــقــــطــــاع، »وقـــــــد بــــدأت  ــ ــدورهـ ــ بـ
التقنين  باعتماد  ستشفيات 

ُ
الم  

ً
فعلا

لــتــدارك تفاقم الأزمـــة«. علماً أن أزمــة 
بدورها  ترتبط  الطبية  ستلزمات 

ُ
الم

ــلـــى تـــأمـــن  ـــســـتـــشـــفـــيـــات عـ
ُ
ــــدرة الم ــقـ ــ بـ

ــــوال بـــالـــدولار أيــضــا لــلــمــورديــن.  الأمـ
ــى الــــظــــروف المـــالـــيـــة الــتــي  ــ ونــــظــــراً إلـ
الأخيرة   

ّ
فــإن ستشفيات، 

ُ
الم بها  تمرّ 

عاجزة حالياً عن تسديد المستحقات 
المترتبة عليها.

راجانا حمية

»فيه قبض آخر الشهر؟«. 
ــــون  ــلـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــــى المــــــوظــــــفــــــون والـ ـ

ّ
ــــط ــــخـ تـ

ــذا  ــيــــات، مـــــــؤخـــــــراً، هــ ــفــ ــتــــشــ فــــــي المــــســ
ــاد مــعــظــمــهــم على  ــتـ »الـــهـــاجـــس«. اعـ
ــر  ــثـ ــه أكـ ــعــ ــدٍ صـــــــــــاروا مــ ــ ــديــ ــ واقـــــــــــعٍ جــ
انــســجــامــا مــع فــكــرة قــبــول مــا تيسّر 
»مـــا  ـــ ــهـــري. قـــبـــول الـ ــراتــــب الـــشـ مـــن الــ
ــل مــــن لا شــــــيء، يــقــول  تـــيـــسّـــر« أفـــضـ
بـــعـــض الـــعـــامـــلـــن فــــي المــســتــشــفــيــات 
التي تعاني أزمة حادة في السيولة، 
ــضــاف إلــيــهــا الأزمــــة »المـــــــدوّرة« من 

ُ
ت

قة بالمستحقات 
ّ
إلى آخر والمتعل عامٍ 

المالية في ذمة الدولة. 
أواخر الشهر الماضي، لم يقبض معظم 
هـــــؤلاء رواتـــبـــهـــم، أو حــتــى مـــا تيسر 
منها، بسبب إقفال المصارف. وبعدما 
الماضي،  الثلاثاء  أبوابها،  فتحت هذه 
كاملة:  رواتــبــهــم  معظمهم  يتقاض  لــم 
أو  أكثر  أو  تقاضى نصفها  مــن  منهم 
أقـــل، بسبب »صــعــوبــة الــحــصــول على 
ــل الأمــــــــوال مــــن المـــــصـــــارف«، وفـــق  ــامـ كـ
مستشفياتهم  إدارات  مــن  ــغــوا 

ّ
تــبــل مــا 

ى من الراتب 
ّ
التي وعــدت بدفع ما تبق

منه هؤلاء  يتخوّف  ما  أن  غير  تباعاً. 

على الغلاف

)مروان 

طحطح(
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مـــن مـــوجـــات لــجــوء فــلــســطــيــنــيــة إلــى 
أوروبـــــــا، قــابــل الــضــغــوط الأمــيــركــيــة 
للوكالة،  التجديد  لمنع  والإسرائيلية 
بــعــد قــطــع الأمــيــركــيــن الأمــــوال عنها 
وإعــــان تــرامــب أنــهــا »مــؤســســة غير 

قابلة للإصلاح«.
من هنا، يبدو التظاهر ضد الأونروا، 
ــي مــــيــــت، لــن  ــ ، ضــــربــــا فـ

ّ
ــق ــ ــحـ ــ وهــــــو مـ

ــر الانـــتـــفـــاض ضـــــدّه،  ــ
ّ

ــدّم أو يــــؤخ ــقــ يــ
ــــوى تــســعــيــر المـــخـــيـــمـــات وفــتــحــهــا  سـ
في  مجهولة/معلومة.  خــيــارات  على 
ــذي تــنــتــظــر فــيــه الــفــصــائــل  ــ الـــوقـــت الـ
ــا، أن  ــهـ ــتـــافـ الــفــلــســطــيــنــيــة، عـــلـــى اخـ
يعني  »كلن  لتصبح  المطالب  تتطوّر 
ــن« مــوجّــهــة لــلــفــصــائــل، وإســقــاطــا 

ّ
كــل

ــا تــبــقــى مــنــه،  لــــــدور الأونـــــــــــروا، أو مــ
بــالــتــوازي مــع مــطــالــبــات مجموعات 
ــداً مــن  ــديـ ــحـ وأفـــــــــراد فــلــســطــيــنــيــن، تـ
فــلــســطــيــنــيــي المـــخـــيـــمـــات الـــســـوريـــة 
الــذيــن نــزحــوا إلــى لــبــنــان، باستبدال 
وصاية الأونروا بمفوضية اللاجئين 
ــرة  ــهــــجــ الــ ودعـــــــــــــــوات   ،»UNHCR«

فراس الشوفي ـ بيروت حمود

ــيّــــمــــات الــفــلــســطــيــنــيــة  ــدأ المــــخــ ــهــ ــم تــ ــ لـ
ــر،  ــهــ أشــ ــنــــذ  مــ الآن.  تـــنـــتـــفـــض  ــتــــى  حــ
الفلسطينيين  الــاجــئــن  ومــخــيّــمــات 
تــضــجّ بــالاعــتــصــامــات والــتــظــاهــرات 
اعــتــراضــا على  والــتــحــرّكــات الشعبية 
العمل  وزيــر  ها 

ّ
نفذ التي  القهر  ة 

ّ
خط

كـــمـــيـــل بــــو ســـلـــيـــمـــان بـــحـــق الــعــمــالــة 
عن  اللبناني،  والــســوق  الفلسطينية 
سابق إصرار وتصميم، بحجة حماية 
الــيــد الــعــامــلــة الــلــبــنــانــيــة، وعــلــى وقــع 
تقليص خدمات وكالة غوث وتشغيل 
»الأونـــــروا«.  الفلسطينيين  الــاجــئــن 
وفيما كان بو سليمان، وزير القوات 
في  تاً 

ّ
تعن يــزداد  المستقيل،  اللبنانية 

رفــــض الـــتـــراجـــع عـــن خـــطـــواتـــه، وقــف 
الساسة اللبنانيون يتفرجّون، واحد 
مزايد وواحد منافق، وآخرون أغرقوا 
والبيانات.  بالتضامن  الفلسطينيين 
القهر عند اللاجئين الفلسطينيين في 
لبنان أوفر من الخبز والكهرباء والماء 
النظيف، ومن الأمن والأمان والكرامة.
العاثر، مع  الفلسطينيين   

ّ
أن حــظ  

ّ
إل

لبنان تحديداً، جعلهم يتنبّهون عند 
لــبــنــانــي، حــتــى لا تطلع  ــتــــزاز  اهــ أي 
ــذا فــعــلــوا  ــكـ ــة الـــخـــلـــق« بـــهـــم. وهـ ـ

ّ
ــش »فـ

مـــع بــــدء الـــحـــراك الــشــعــبــي منتصف 
فالتزموا مخيماتهم  الماضي،  الشهر 

يترقبّون المصير.
وإن كان على اللبنانيين أن ينتفضوا 
ــوات، فــــــــإن جـــرعـــة  ــ ــنــ ــ ــســ ــ قــــبــــل ذلــــــــك بــ
ــدة فـــي المــخــيّــم،  الأوكــســيــجــن الــــواحــ
بين ألــواح الزينكو وأســاك الكهرباء 
ــــي لا  ــتـ ــ ــة، والـــــــــزواريـــــــــب الـ ــكــ ــابــ ــتــــشــ المــ
تعطي  التي  والأنـــروا  للظلال،  تتسّع 
الــفــلــســطــيــنــيــن مـــن »الـــجـــمـــل إدنـــــه«، 
وقيادة »أبو الغضب« و»أبو اللهب« 
الــحــكــيــمــة لـــشـــؤون الـــاجـــئـــن، تكفي 
لأن يثور كل لاجئ على عدد أنفاسه، 

ليحرق أصنامه... وأصنام غيره.
خلال الأيام الماضية، بدأت تنتشر في 
المخيمات دعوات للتظاهر ضد فساد 
وكــالــة »الأونــــروا«، كــان آخــرهــا دعــوة 
لــلــتــظــاهــر صــبــاح أمــــس، مـــن دون أن 

لم يعد من شاهد 

على التهجير خارج 

فلسطين، بعد أردنة 

الفلسطينيين ودمار 

اليرموك، سوى الأونروا 

مات لبنان
ّ

ومخي

بين الداعين مرتبطون بمنظمات غير حكومية مدعومة أوروبياً وأميركياً وعربياً

الفلسطينية مرحلة مفصلية،  المخيمات  تعيش 

مع ظروف دولية ضاغطة تحت جناح صفقة 

القرن المشؤومة وواقع اقتصادي مالي مزر، 

يلقي معه الفلسطينيون اللوم على وكالة 

الاونروا. في الايام الماضية انتشرت، بالتوازي 

مع الحراك اللبناني، دعوات للتظاهر في 

المخيمات ضد فساد الاونروا وتصل حد المطالبة 

لاستبدال وصايتها بوصاية مفوضية اللاجئين، 

مع ما يعنيه ذلك من فتح باب الهجرة أمام 

الفلسطينيين والتخلي عن حق العودة تمهيداً 

لتمرير صفقة القرن

هذه  معها.  الفلسطينيون  يتجاوب 
الـــدعـــوات، لــيــســت الأولــــى ولـــن تكون 
الآن موجّهة  إن كانت  الأخيرة، وهي 
ــرّت فـــي الأمـــم  ــ ضـــد الأونـــــــروا الـــتـــي مـ
»قطوع« كبير، فإن  المتحدة قبل أيام بـ
ــع أن تــتــطــوّر خـــال الأســابــيــع 

ّ
المــتــوق

المقبلة مع اشتداد الأزمة الاقتصادية 
التي  القاتلة  والبطالة  المالي  والشح 
المخيمات  فــي  واســــع  بــشــكــل  ازدادت 
ـــراً، حــتــى صـــار الــعــوز صــنــدوق 

ّ
مـــؤخ

بارود على وشك الانفجار.
ــروا ومعها وجـــوه بــارزة  فــســاد الأونــ
فــي المــخــيــمــات مــن قــيــادات الفصائل 
تـــعـــمـــيـــم،  دون  ــن  ــ مــ ــيـــة،  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
ــيـــة  جـــمـــعـــتـــهـــا المـــــصـــــالـــــح الـــشـــخـــصـ
والـــفـــرديـــة مـــع الــوكــالــة الـــدولـــيـــة، بلا 
فهم،  للفلسطينيين.   مغرٍ 

ٌ
شكّ عنوان

لــيــس  الآن،  يـــلـــومـــوا،  أن  ـــهـــم 
ّ
حـــق مــــن 

المسؤولين عن نكبتهم الأولى فحسب، 
ــــن قــوتــهــم  ــــك المــــســــؤولــــن عـ ــئـ ــ ــــل أولـ بـ
اليومي على الأقــل، من الأونــروا، إلى 
منظمة التحرير الفلسطينية، وسائر 
الفصائل، إلى الدولة اللبنانية، التي 
لم تكن مسؤولة يوماً عن مواطنيها، 
حتى تتحمّل مسؤولية الفلسطينيين 

على أراضيها.
 هــذه الأســبــاب لا تنفي أن 

ّ
غير أن كــل

مخيّمات لبنان، الآن أكثر من أي وقتٍ 
مــضــى، بــاتــت تــحــت المــجــهــر الــدولــي، 
بــعــد أن اكــتــمــل جــــدول أعــمــال صفقة 
إلى  القدس  القرن في الجغرافيا، من 
الأردن، ولم  الــجــولان والضفة وغــور 
التهجير خارج  على  من شاهد  يعد 
الفلسطينيين  أردنــــة  بــعــد  فــلــســطــن، 
ــــوى الأونــــــــروا  ودمــــــــار الــــيــــرمــــوك، ســ

ومخيّمات لبنان.
قـــبـــل أســــبــــوعــــن، نـــجـــح الأوربـــــيـــــون 
بــدعــمٍ روســــي وآســـيـــوي بــشــكــل عــام، 
فــي حماية وكــالــة الأونــــروا وتجديد 
ــا لــــــثــــــاث ســــــــنــــــــوات، بـــعـــد  ــتــــهــ مــــهــــمــ
التي أصابتها مع مديرها  العاصفة 
الــعــام الــســابــق بــيــار كريننبول الــذي 
أقــيــل لينسحب مــن المــشــهــد، إثــر تهم 
ــذا الـــنـــجـــاح  ــ فــــســــاد وجّــــهــــت إلــــيــــه. هــ
الأوروبـــي، المــردود إلــى خشية فعلية 

لــبــنــان، فـــي تــعــمــيــق الانـــقـــســـام. فبين 
رام الـــلـــه وأبـــــو ظــبــي حــــرب بــيــانــات 
الدعوات  خلف  بالوقوف  واتهامات 
للتظاهر، وبين حماس وفتح تجاذب 
عـــلـــى ســــاحــــات المـــخـــيـــمـــات، لا يــــزال 
اللبنانية،  التوترات  بفعل  مضبوطاً 
وإربــاك يطغى على تعاطي الجميع 
ــــادت  ــة، فـــيـــمـــا عـ ــلـ ــبـ ــقـ ــلــــة المـ ــــع المــــرحــ مـ
»دعـــشـــنـــة«  الـــتـــســـريـــبـــات الــــهــــادفــــة لــــ
اللبناني  العام  الــرأي  المخيمات أمام 

من جديد.
 الأخـــــطـــــر فـــــي كـــــل ذلـــــــــك، هــو 

ّ
ولـــــعـــــل

 بـــانـــتـــقـــال الـــوصـــايـــة 
ً
ــا ــعـ المـــطـــالـــبـــة فـ

ــــروا إلـــى مفوضية  الــدولــيــة مــن الأونـ
ــــن. »إنــــــــــه الــــوقــــت  ــئــ ــ ــــاجــ شــــــــــؤون الــ
اللجوء  طلب  عبر  للرحيل  المــنــاســب 
الإنــســانــي والــهــجــرة... أوليست هذه 
اللحظات المثاليّة لفعل ذلــك؟« تسأل 
الــاجــئــة الــفــلــســطــيــنــيــة، آمــــال ديـــاب. 
ــتــــي تـــنـــشـــط فــي  تـــتـــخـــوف ديـــــــــاب، الــ
الإنساني  للجوء  الشبابية  »الهيئة 
والــهــجــرة مــن مخيمات لــبــنــان«، من 

احــــتــــمــــال ذهـــــــاب الأمــــــــور فــــي الــبــلــد 
ــه مـــنـــذ أكـــثـــر  ــاتــ ــاحــ الــــــــذي تـــشـــهـــد ســ
مــن شــهــر احــتــجــاجــات شــعــبــيــة، إلــى 
الانفجار  إلــى مكان  الــاعــودة.  نقطة 
الحقيقي الذي لا بد أن تطال اللاجئ 
كما  مــنــه،  »طــرطــوشــة«  الفلسطيني 
تــقــول. مــع ذلـــك، الــســيّــدة الــتــي ولــدت 
قــبــل حــوالــي 45 عــامــا فــي ليبيا لأبٍ 
إلى  وبقيت  لبنانية،  وأم   

ٍ
فلسطيني

الآن لاجــئــة رغـــم زواجـــهـــا مــرتــن من 
أجــنــبــيــن لانــهــا لــم تــرغــب إلا فــي أن 
تــزور  أنها  تشرح  فلسطينية،  تبقى 
ــة الــوقــت  ــراحـ »الأخـــــبـــــار« لأنــــه »بـــصـ
ــتـــحـــريـــك مـــلـــف الـــهـــجـــرة  ــاســــب لـ ــنــ المــ
ــلــــجــــوء«. وتـــوضـــح أن »الــهــيــئــة«  والــ
ألــــــــف طــلــب  ـــر مــــــن 80  ــــثــ ــت أكـ ــعــ ــمّــ جــ
لــــاجــــئــــن فــلــســطــيــنــيــن )ضــمــنــهــم 
عـــائـــات وأطـــفـــالـــهـــا( وقــدمــتــهــا إلــى 
سفارتي كندا وأوستراليا! وتتضمن 
طلبات هــؤلاء اللاجئين رفع وصاية 
»الأونــــــــــروا« عــنــهــم وتــحــويــلــهــا إلــى 

وصاية المفوضية العامة للاجئين.

حبيب معلوف

نــجــح الــتــحــالــف الــبــيــئــي المـــدنـــي فـــي طــــرح ورقـــة 
وبدأ  وطنية،  بيئية  مطالب  سلسلة  حول  موحدة 
بنقاشها مع مجموعات في الحراك في الساحات 
والخيم. النجاح، هنا، يعني توحيد جهود أكثرية 
المناضلين البيئيين، من دون أن يعني النجاح في 
جعل القضايا البيئية جزءاً لا يتجزأ من قضايا 
البعض.  الثورة كما يحب أن يسميها  أو  الحراك، 
كــمــا أنـــه لا يــعــنــي دمـــج الــبــيــئــي مـــع الاقــتــصــادي 
والاجتماعي والسياسي في جدول أعمال واحد.

لو  اكثر  متبادلة  تكون  أن  للاستفادة  يمكن  كان 
عمل  مــن  الانــتــقــال  فــي  تاريخياً،  البيئيون،  نجح 
)الشبيهة  المتخصصة  وتلك  المناطقية  الجمعيات 
بعمل القطاع الخاص( الى رحاب الوطنية العامة، 
لــديــهــا خلفيات  ــــزاب جـــديـــدة  والانــــضــــواء فـــي أحـ
فكرية وبرامج شاملة وعابرة للمناطق والطوائف 

والاختصاصات.
قد تكون هناك فرصة الآن لتقديم برنامج ثوري 
يــدمــج بــن البيئي والــســيــاســي والاقــتــصــادي، اذا 
مــن ضمن  الــبــيــئــة  الـــظـــروف. وتستطيع  ســمــحــت 
طــبــيــعــتــهــا الــشــمــولــيــة وضـــرورتـــهـــا الــحــيــاتــيــة أن 
تضمن برنامجاً وطنياً للحراك يأخذ في الاعتبار 
دمج كل القضايا المتداخلة بطبيعتها في الأصل. 
فقضايا مثل مكافحة الفساد واسترداد الأموال 
ــنــظــام الانــتــخــابــي  ــادة الــنــظــر فـــي ال ــ المــنــهــوبــة وإعــ
بإنتاج سلطة جديدة… هي قضايا  الذي يسمح 
يمكن  العام،  بالشأن  يهتم  مشتركة عند كل من 
شمولية  أكثر  قضايا  اليها  البيئيون  يضيف  أن 
الثورة  وحياتية ومصيرية، تغذي وتغير برنامج 
والسياسات  الاستراتيجيات  في  جذريا  تغييراً 
المزيد  لبنان  على  يوفر  مما  كافة،  القطاعات  في 
من الهدر في الموارد والصحة العامة والمال العام.

فـــي طــلــيــعــة المــطــالــب الاضـــافـــيـــة، عـــدم شــمــول ما 
يــســمــى »الــعــفــو الـــعـــام« الــجــرائــم المــصــنــفــة بيئية، 
لا بــل فــرض بــرنــامــج عــمــل عــلــى أي وزيـــر جديد 
للبيئة يتضمن مقاضاة كل المخالفين والمرتكبين 
والمـــلـــوثـــن والمـــشـــوهـــن )مــــع الــتــغــريــم والاصــــاح 
الى  والمــهــربــة  المنهوبة  الامـــوال  واعـــادة  والترميم( 
المتعاقبين والمدير  الوزراء  الخزينة، والادعاء على 
العام والموظفين المسؤولين والمتخلفين عن تطبيق 

القوانين المرعية الاجراء.
ــلـــة، فــمــجــرد تــغــيــيــر  أمــــا فـــي الـــقـــطـــاعـــات المـــتـــداخـ
تعتمد  استراتيجيات  واعــتــمــاد  النقل  سياسات 
عــلــى تــشــجــيــع الــنــقــل الــعــام ومــنــحــه الأولـــويـــة في 
فسيعني  الــخــاص،  النقل  على  والــدعــم  التخطيط 
توفيراً كبيراً في مداخيل ومصاريف الأسر، كما 
الــزحــمــة والاقــتــصــاد وتخفيفاً  فــي  تــوفــيــرا  يعني 

من تلوث الهواء والفاتورة الصحية.
والأمر نفسه ينطبق على قطاع المياه. إذ أن تبني 
استراتيجيات وسياسات ثورية تقوم على اعادة 
والتركيز  عــامــة  كملكية  المــائــيــة  لــلــثــروة  الاعــتــبــار 
على حماية مــصــادرهــا وحــســن ادارتــهــا وعــدالــة 
ــهـــدر والـــنـــهـــب والــخــصــخــصــة  ــف الـ ــ الـــتـــوزيـــع ووقـ
في  الاســتــهــاك  ترشيد  استراتيجيات  واعــتــمــاد 
القروض  معظم  يوفر  أن  يمكن  كافة،  القطاعات 
والمـــشـــاريـــع المــشــبــوهــة لإنـــشـــاء ســــدود سطحية 
ومــزيــد مــن الــديــون والارتــهــان، بــل وتــأمــن المزيد 
من المداخيل للخزينة الخاوية، لا سيما مع ضبط 
الــشــرب المــعــبــأة… مــا يغنينا عن  تــصــديــر مــيــاه 
ديون »سيدر« في هذا المجال. علماً أن الاستدانة 

لانـــشـــاء ســــدود وإنـــشـــاء مــحــطــات لمــعــالــجــة مــيــاه 
الصرف تعني زيادة فاتورة المياه لاسترداد كلفة 
المكلف  يحتمله  لا  بــمــا  الـــســـدود  فــي  الاســتــثــمــار 
اللبناني، وزيادة حجم مياه الصرف التي تحتاج 
دولارا لكل متر مكعب لمعالجتها، ما يعني زيادة 
)لأن  ايضا  الضعف  من  بأكثر  المياه  فــاتــورة  في 
فاتورة  الــى  تضاف  الــصــرف  مياه  معالجة  كلفة 

المياه(!
كذلك الأمر بالنسبة الى قطاع المقالع والكسارات 
تنظيمه  عبر  يمكن  والــذي  الاسمنت،  وشــركــات 
للخزينة  مهمة  مداخيل  ويؤمن  البيئة  يحمي  أن 
بــمــا يــفــوق اي عــائــد مــن اي قــطــاع، بــمــا فــي ذلــك 
ــوم الــحــقــيــقــيــة مــــن المــخــالــفــن  ــ ــــرسـ تــحــصــيــل الـ
والنهرية  البحرية  العامة  الاملاك  على  والمعتدين 
والمشاعات  الــوديــان  وبــعــض  الجبال  قمم  وعــلــى 

الدولة. وأملاك 
ــنــفــايــات الـــذي  ويــنــطــبــق ذلـــك أيــضــا عــلــى مــلــف ال
يــحــتــاج إلـــى اســتــراتــيــجــيــة مــخــتــلــفــة تــخــرجــه من 
أيدي المقاولين والحلقة المقفلة بين مجلس الإنماء 
لـــم تــعــرف يــومــا كــيــف تــكــون  والاعــــمــــار ووزارة 
الاستدانة  إلــى  إدارتــه  الملف لا تحتاج  هــذا  بيئية. 
لتطبيق  بـــل  فــيــه،  الــبــحــر والاســتــثــمــار  ــردم  ــ ل ولا 
المال والموارد  الموفرة في  التخفيف والفرز  قواعد 
مليون  الــى  تحتاج  لا  أنــهــا  كما  البيئي.  والــثــلــوث 
على  للتوعية  الــخــزيــنــة  مــن  الــبــيــئــة  ــوزارة  ــ ل دولار 
إلــى ثورة  الـــوزارة نفسها  الفرز في وقــت تحتاج 
لــتــوعــيــتــهــا عــلــى مــهــامــهــا. كــمــا لا تــحــتــاج لمليون 
ــورو مـــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي لــجــمــعــيــات هـــدرت  يــ

معنى البيئة قبل وأثناء هدرها للهبات.
ــى اســتــراتــيــجــيــة  ــ ــة فــيــحــتــاج الـ ــاقـ ــا قـــطـــاع الـــطـ ــ أمـ
على  تقوم  الكهرباء(  خطط  )عــن  تماما  مختلفة 
مراجعة حقيقية لكل الإمكانات الطبيعية النظيفة 
والمـــتـــجـــددة اولا، مـــع خــطــط لــلــتــرشــيــد والــتــوفــيــر 
فــي الاســتــهــاك ووقـــف الــســرقــة والــهــدر وتوفير 
بعدها  بــأس  ولا  سنويا.  الخزينة  على  المــلــيــارات 
من تأجيل عمليات التنقيب عن النفط والغاز في 
ظــل ظـــروف بــالــغــة الــحــرج وفــي ظــل غــيــاب الــدولــة 
استسهلت  الــتــي  المــافــيــات  سيطرة  او  الحقيقية، 
ــرام اتـــفـــاقـــيـــات وتـــشـــريـــعـــات تــصــب كــلــهــا فــي  ــ ــ إب
الا  الملتزمة ولن تترك  الكبرى  الشركات  مصلحة 

اللبناني. الفتات والتلوث للشعب 
من هنا تبدو مهمة التحالف البيئي حساسة جداً 
المحافظة،  طروحاته  في  بعيدا  يذهب  أن  أراد  اذا 
فــي ظــل حــديــث عــن »إفـــاس« و»انــهــيــار شــامــل«، 
ــثـــروة الــنــفــطــيــة بــمــثــابــة المــنــقــذ! ولــعــل  واعــتــبــار الـ
فــي ذلــك مــعــيــاراً اســاســيــا للنجاح او الــفــشــل، إن 
بــالــنــســبــة الـــى الــتــحــالــف او بــالــنــســبــة الـــى الــحــراك 

عموماً.
الـــى ذلـــك، فـــإن المــهــمــة الــثــوريــة الأهـــم الــتــي لــم يتم 
التطرق اليها بعد، هي في كيفية محاربة الفساد 
العلمي، إن على مستوى بعض خبراء الاقتصاد 
تعلموا  ممن  ثانياً،  البيئة  خبراء  وبعض  او   ،

ً
اولا

وتوظفوا منذ فترة طويلة في معاهد وشركات لا 
اي  على حساب  والربح  الاستثمارات  غير  تبغي 
بما  تاريخياً،  استشاراتهم،  تسببت  وقــد  شــيء. 
افــاس من جهة، ومــن تدمير لا  اليه من  وصلنا 
الطبيعة والمـــوارد من جهة اخــرى.  عــودة عنه في 
للخروج  الان  انفسهم  فهل ستتم الاستعانة بهم 
مــن الازمــــة، مــع الــعــلــم أن قــســمــا مــنــهــم قــد يكون 
لوائح  على  او  الشاشات  على  او  الساحات  خلف 

المستوزرين؟!

لكي تنجح البيئة ماذا 

على الاقتصاد أن يخسر؟

على الحافة
عــلــى ضـــوء الـــظـــروف الــتــي يــمــر بها 
لــبــنــان مــنــذ ســـنـــوات قـــد يُــنــظــر إلــى 
محاولات الهجرة الفردية - الجماعيّة 
المـــتـــكـــررة عــلــى أنــهــا »طــبــيــعــيــة«، إلا 
عندما يتضح من الأرقـــام أن ما بين 
40 - 45 ألف لاجئ فلسطيني خرجوا 
بــــصــــورة شـــرعـــيـــة مــــن مـــطـــار لــبــنــان 
ــم يــعــودوا.  إلـــى »بــــاد الاغـــتـــراب« ولـ
ــوا، عــلــى مــــدى الــســنــوات  ــاعـ هــــؤلاء بـ
الأربـــع المــاضــيــة، كــل مــا يملكونه في 
المــخــيــمــات، ودفـــعـــوا بثمنه »تــزبــيــط 
الذي  السماسرة،  لجيوب  هجرتهم« 
أن  ـــن دون  مـ ويــــجــــولــــون  يـــصـــولـــون 
تـــحـــرك الاجـــهـــزة الأمــنــيــة الــلــبــنــانــيــة 

ضدّهم ساكناً، ولا الفصائل طبعاً!
ــهـــا  ــقـــدمـ ــي تـ ــ ــتــ ــ ــ ــات ال ــ ــفـ ــ ــريـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ فـــــــي الـ
»الأونـــروا« حول عملها يتضح أنها 
فلسطين  لاجئي  مــع  تحديداً  »تعمل 
وهي  الخمس  عملياتها  مناطق  في 
الأردن ولبنان والجمهورية العربية 
الــســوريــة والــضــفــة الــغــربــيــة وقــطــاع 
غــــــــزة«. أمّـــــــا دورهــــــــا فــيــشــتــمــل عــلــى 
وكسب  والحماية  المــســاعــدة  »تقديم 
فلسطين«.  للاجئي  الــعــالمــي  التأييد 
ــة لـــشـــؤون  ــيـ ــامـ ــة الـــسـ ــيـ ــفـــوضـ أمّـــــــا المـ
ــتـــمـــثـــل دورهـــــــــــا »فــــي  ــيـ ــــن فـ ــئـ ــ ــــاجـ الـ
توفير الحماية الدولية للاجئين في 
أنحاء العالم عندما تسمح الظروف 
السياسية بــذلــك«. إضــافــة إلــى ذلــك، 
فإن الوكالة التي تأسست عام 1949، 
اســتــثــنــت لاجـــئـــي فــلــســطــن بــصــورة 
خاصة ومقصودة من نظام القانون 
الــــدولــــي لــاجــئــن عــــام 1951 لأنــهــم 

يتلقون المساعدات من »الأونروا«.
الـــتـــعـــريـــف الــعــمــلــيــاتــي لـــاجـــئ مــن 
فــلــســطــن، كــمــا تـــحـــدده »الأونــــــروا«، 
فلسطين  »كانت  الــذي  الشخص  هو 
الفترة  الطبيعي خلال  إقامته  مكان 
مــا بــن 1 حــزيــران 1946 وحــتــى 15 
أيار 1948 والذي فقد منزله ومورد 
الــذي دار عام  الــصــراع  رزقــه نتيجة 
التعريف  أن  أيضاً  يــرد  كما   .»1948
الــســابــق »يــشــمــل أولــئــك المــنــحــدريــن 
ــاء )الــفــلــســطــيــنــيــن(  ــ ــ مــــن صـــلـــب الآبـ
الذين ينطبق عليهم ذلك التعريف«. 
أمّــــــا المـــفـــوضـــيـــة الـــســـامـــيـــة لـــشـــؤون 
فــيــخــتــلــف   )UNHCR( الــــاجــــئــــن 
تــعــريــفــهــا؛ وبـــحـــســـب الـــوثـــيـــقـــة رقـــم 
تعرّف  فإنها   ،»13/17/GIP/HCR«
الـــــاجـــــئ بــــأنــــه كـــــل مـــــن »خــــــــرج مــن 
يحمل  الــذي  للبلد  الدولية  الــحــدود 
ولم  للاضطهاد  وتــعــرّض  جنسيته 

يعد يتمتع بحماية حكومته«.
»الهيئة« ترفض التشكيك بنواياها، 
مــصــرّة عــلــى أن مــا تــدعــو إلــيــه إنما 
ــيـــة مـــحـــض«.  ــانـ »دوافـــــــعٍ إنـــسـ هــــو لــــــــ
عقل  كمال  »الهيئة«،  محامي  يشرح 
: »إننا لاجئون مسلوبو الحقوق ولا 
أمـــل لــنــا فــي نــيــل حقوقنا المــشــروعــة 
فــي هـــذه الــحــقــبــة خــاصــة أن مجلس 
النواب اللبناني موافق على القوانين 
وعليه  الفلسطيني.  لــاجــئ  المــرعــيــة 
فـــإنـــنـــا نـــخـــتـــار الـــلـــجـــوء الإنـــســـانـــي، 
ــاد مـــــا أمــــكــــن عــن  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ مـــفـــضـــلـــن الابـ
اللبنانية«.  الــســيــاســيّــة  الــتــجــاذبــات 
ل: إذا رفعت »الأونــروا« 

َ
وعندما يُسأ

ــم تــحــت  ــ ــرتـ ــ وصـــايـــتـــهـــا عـــنـــكـــم، وصـ
ــة »المـــفـــوضـــيـــة« فــلــن تـــعـــودوا  ــايـ وصـ
لاجئين فلسطينيين وبالتالي يسقط 
عنكم حق العودة فلا يوجد بلد أصل 
)في تعريف المفوضية( حتى تعودو 
إلــيــه هـــل أنــتــم مـــدركـــون لـــذلـــك؟ يـــردّ: 
أوســلــو بحق  )اتفاقية(  فعلت  »مـــاذا 

العودة؟«.
ــم تـــكـــتـــفِ الــهــيــئــة بـــرفـــع رســائــلــهــا  لــ
وطـــلـــبـــات الـــاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن 
إلــــى ســفــارتــي كــنــدا وأســـتـــرالـــيـــا، بل 
فــتــحــت أيـــضـــا »خـــطـــا« مـــع الأحـــــزاب 
اللبنانية. وبحسب عقل فإن »الهيئة 
الأحــزاب  كافة  مــع  اجتماعات  عقدت 
الــلــبــنــانــيــة، مــن بينها حــزبــا الــقــوات 
والــكــتــائــب، وأطــلــعــتــهــا عــلــى مطالب 
ــرة. كـــمـــا أن جـــمـــيـــع الأحـــــــزاب  ــهــــجــ الــ
ــا اســـتـــثـــنـــاء أبــــدت  ــمــ الــلــبــنــانــيــة دونــ

تأييدها لمطالب الهجرة«!

الناشطة هذه الأيام.
ضد  التظاهرات  محركّي  عن  البحث 
الأونروا ليس بالأمر السهل كما كان 
الــحــال أيــام التظاهر ضــد قـــرارات بو 
ســلــيــمــان، وإن كــانــت بــعــض الــوجــوه 
الشبابية باتت معروفة في مخيمات 
ــــن هــــــؤلاء مــن  الـــشـــمـــال تـــحـــديـــداً. وبـ
ــر حــكــومــيــة  ــيـ ــبـــط بـــمـــنـــظـــمـــات غـ ــرتـ يـ
وعربياً،  وأميركياً  أوروبــيــا  مدعومة 
وبــيــنــهــم أيــضــا نــاشــطــون وحــزبــيــون 
ينتمون إلى الفصائل، كل الفصائل، 
ــى الـــجـــبـــهـــة الـــشـــعـــبـــيـــة -  ــ ــتـــح إلــ مــــن فـ

القيادة العامة.
هـــل يُــــام الــفــلــســطــيــنــيــون؟ لا طــبــعــا. 
ــــل »الــــــــحــــــــراك« ضــد  ــــوصـ ــكــــن هـــــل يـ لــ
الأونــــــــروا إلــــى خـــواتـــيـــم ســـعـــيـــدة؟ لا 
لتعلن  الفصائل  تحرّكت  هــل  طبعاً. 
حــالــة طـــــوارئ لمــواجــهــة المــقــبــل على 
المخيّمات انعكاساً لتطورات الإقليم 
وما يحصل في الداخل اللبناني؟ لا 

أيضاً.
بــــــدل ذلـــــــك، تـــتـــلـــهّـــى الــــفــــصــــائــــل، فــي 

دعوات للتظاهر ضد الأونروا في المخيمات: 

الضرب في الميت... »مؤامرة«!

(مروان طحطح)
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سبوت لايت

حسين فحص

»رؤيــة فريقي يقارع نادياً وصــل إلى 
نــهــائــي دوري الأبـــطـــال فـــي الــنــســخــة 
المــاضــيــة، يشعرني بــالــفــخــر«. هــذا ما 
قــالــه مــــدرب شــيــفــلــد يــونــايــتــد كــريــس 
ــدر بـــعـــد أن عـــــاد بــنــقــطــة ثــمــيــنــة  ــلــ ويــ
مــن مــلــعــب تــوتــنــهــام هــوتــســبــيــر. جــاء 
الــكــبــيــر  الأداء  بـــعـــد  الـــتـــصـــريـــح  هـــــذا 
الفريق هــذا الموسم، رغم  الــذي يقدّمه 
صــعــوده الــحــديــث مــن دوري الــدرجــة 

الأولى.
 مــوســم، تنطلق الأنــديــة 

ّ
مــع بــدايــة كــل

ــا إلـــــــــى الـــــــــــدوري  ــ ــثـ ــ ــديـ ــ الــــــصــــــاعــــــدة حـ
الإنكليزي الممتاز ببطء، وذلك بسبب 
الموضوعة،  والأهـــداف  المستوى  تغيّر 

مقارنة بدوري الدرجة الأولى. اللافت 
هو عــدم سقوط نــادي شيفلد في فخ 
الصاعدين حديثاً إلى دوري الأضواء، 
ــبـــدايـــة  ــنـــذ الـ ــام مـ ــ ومـــضـــيّـــه بـــثـــبـــاتٍ تــ
ــز الــســتــة الأولـــــى.  ــراكــ وصــــــولًا إلــــى المــ
المـــــدرب كــريــس  لـــرجـــال  الــعــالــي  الأداء 
ويلدر، أعاد إلى الأذهان مشوار نادي 

وّج 
ُ
ليستر سيتي عام 2016، عندما ت

 لــلــدوري الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز مع 
ً
بــطــا

المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري.
بــفــعــل الـــــتـــــوازن الــكــبــيــر الــــــذي خــلــقــه 
 عــلــى 

ً
ــدرب فــــي المـــنـــظـــومـــة، خــــاصــــة ــ ــ المـ

أحــد  بـــات شيفلد  الــدفــاعــي،  الصعيد 
أصعب فرق الدوري الإنكليزي الممتاز 
ــذوّق شــيــفــلــد الــخــســارة  ــتـ ــراً. لـــم يـ ــيـ أخـ
فــي آخــر خمس مــبــاريــات، وقــد جــاءت 
ــام مــتــصــدّر  ــ الـــخـــســـارة الأخـــيـــرة لـــه أمـ
الترتيب العام ليفربول بهدفٍ نظيف. 
ــه الــافــتــة، يــبــتــعــد شيفلد  ــامـ رغـــم أرقـ
عن المركز الرابع بـ8 نقاط كاملة، على 
خلفية تعادل الفريق في 5 مناسبات، 
مقابل تحقيقه 4 انتصارات و3 هزائم.
ـــق 

ّ
بـــعـــيـــداً عــــن دور المــــــــدرّب فــــي الـــتـــأل

ــيــــراً، كـــانـــت لــلــعــديــد من  الـــحـــاصـــل أخــ
ــرة فــي  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ ــــن مــــســــاهــــمــــة مـ ــبـ ــ ــــاعـ الـ

الــنــتــائــج الإيــجــابــيــة، أبــرزهــم  تحقيق 
الفريق دين هندرسون. حتى  حــارس 
الثانية عشرة، حافظ حارس  الجولة 
نــظــافــة شباكه  يــونــايــتــد عــلــى  شيفلد 
ــــي الــــــــدوري  5 مـــــــــرات، كـــأعـــلـــى رقــــــم فـ
 مــــع حـــارسَـــي 

ً
ــــذا المــــوســــم مـــنـــاصـــفـــة هـ

وليستر  إيــدرســون  سيتي  مانشستر 
سيتي كاسبر شمايكل. الأداء العالي 
للحارس الشاب عاد عليه باستدعاء 
المـــبـــاراة  فـــي  إنــكــلــتــرا الأول  لمــنــتــخــب 
الأخـــيـــرة. هــكــذا، أصــبــح دفـــاع شيفلد 
ثاني أفضل دفاع خلف ليستر سيتي 
ــــداف حــتــى الآن مــقــابــل 9  ــى 8 أهـ

ّ
)تــلــق

لشيفلد(.
عــلــى الــجــانــب الآخــــر، لــم يــقــدّم هجوم 
الفريق ما هو مطلوب منه رغم تدعيمه 
الصيف الماضي بالعديد من الأسماء، 
ماكبورني،  أوليفر  أبرزها  كان  والتي 

بتعادله الأخير خارج الديار أمام نادي 

توتنهام هوتسبير، صعد نادي شيفلد 

يونايتد إلى المركز الخامس في ترتيب 

الدوري الإنكليزي الممتاز، بالتساوي 

بالنقاط مع آرسنال السادس )17 نقطة(، 

قاً على مانشستر يونايتد السابع 
ّ

متفو

ة 
ّ

بنقطة واحدة. أفكار تكتيكية مهم

طبقها اللاعبون على أرضية الملعب، 

أرسلت إلى الأندية المنافسة في الدوري 

رسالة واضحة مفادها، أن شيفلد لن 

 الهدف هذا 
ّ

يكون لقمة سائغة، وأن

د البقاء في الدوري
ّ

الموسم أكثر من مجر

 إلــــى ليس 
ً
ــة ــالـــوم روبـــنـــســـون إضــــافــ كـ

مــوســي. هـــذا الأخــيــر يُــعــتــبــر مــن أبــرز 
حيث  المستقدمة،  الهجومية  الأســمــاء 
الانتصارَين  في  التهديفي  ثقله  ظهر 
ــام آرســـنـــال وإيـــفـــرتـــون. ما  المــهــمّــن أمــ
به ماكبورني  لم ينجح  حققه موسي 
وروبـــيـــنـــســـون، إذ كــــان الـــهـــدف الـــذي 
ــيــــر فــــي ســتــامــفــورد  ــذا الأخــ ــ ســجــلــه هـ
بــــريــــدج أمــــــام تــشــيــلــســي الـــوحـــيـــد لــه 
هـــذا المـــوســـم، وهـــو نــفــس عـــدد أهـــداف 
مــاكــبــورنــي حــتــى الآن. مـــا هـــو لافـــت، 
ق الفريق أمام الأندية الكبيرة رغم 

ّ
تأل

تمكّن  إذ  الــهــجــومــيــة،  الجبهة  ضــعــف 
شيفلد مــن الــحــصــول عــلــى نــقــاط من 
ــنـــال وتــوتــنــهــام،  أنـــديـــة تــشــلــســي، آرسـ
كما أنــه كــان قــاب قوسين أو أدنــى من 
حــصــد نقطة مــهــمّــة مــن لــيــفــربــول، في 
انتهت بهدفٍ من توقيع  التي  المباراة 

شيفلد يونايتد... مفاجأة الدوري الإنكليزي هذا الموسم

الهولندي جورجينيو فينالدوم.
 أمـــام شيفلد، 

ً
الــطــريــق لا يـــزال طــويــا

كفيل  اللحظة  يقدّمه حتى  ما  أن  غير 
ــالـــدوري المــمــتــاز  بــالــتــنــبــؤ فــي بــقــائــه بـ
التتويج  الحديث عن  أقل تقدير.  على 
ــقـــب ســــيــــراً عـــلـــى خـــطـــى لــيــســتــر  ــلـ ــالـ بـ
 الأداء العالي 

ّ
، في ظل

ً
يبدو مستحيلا

لأنـــديـــة الــقــمــة عــلــى رأســـهـــا لــيــفــربــول، 
كــمــا أن الــتــنــافــس الــشــديــد بـــن أنــديــة 
ومانشستر  سيتي  ليستر  تشيلسي، 
من  يصعّب  بليفربول،  للحاق  سيتي 
بــلــوغ مقعد مــؤهّــل  مــهــمّــة شيفلد فــي 
 الظروف 

ّ
لدوري الأبطال أيضاً. في ظل

ــبـــن، قد  الــصــعــبــة، وقـــلـــة خـــبـــرة الـــاعـ
ــــدوري  ــلـ ــ لـ مـــــؤهّـــــل  ــز  ــ ــركـ ــ مـ أيّ  ــكّــــل  يــــشــ
الأوروبــــــي هــدفــا جــيــداً لــلــنــادي، الــذي 
الأحد  يونايتد  مانشستر  سيستقبل 

المقبل )18:30 بتوقيت بيروت(.

تعادل شيفلد مع توتنهام في المباراة الأخيرة )أ ف ب(

حافظ حارس شيفلد يونايتد

على نظافة شباكه 5 مرات كأ

على رقم في الدوري هذا الموسم

ميلان يريد إبراهيموفيتش

ــيــة أن أســطــورة  ذكــــرت وســـائـــل الإعـــــام الإيــطــال
كــــرة الـــقـــدم الــســويــديــة زلاتـــــان إبــراهــيــمــوفــيــتــش 
الإيطالي  السابق ميلان  ى عرضاً من فريقه 

ّ
تلق

للانضمام إلى صفوفه لمدة ستة أشهر. وذكرت 
صحيفة »غازيتا ديلو سبورت« ومحطة »سكاي 
ــا ســبــع مــــرات أجــرى  ــ ســبــورتــس« أن بــطــل أوروبـ
ــصــالات مع مينو رايــولا وكيل »إيــبــرا«، بهدف 

ّ
ات

ضمّه لمدّة ستة أشهر.
وأنــــــهــــــى مـــــيـــــان الــــــذي 
ــه صـــــــــنـــــــــدوق  ــ ــ ــكـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــمـ ــ ــ يـ
الاســـتـــثـــمـــار الأمـــيـــركـــي 
»إليوت« الموسم الماضي 
ــامـــس،  ــخـ فــــي المــــركــــز الـ
ــل إلـــى  ــأهّـ ــتـ ــالـ ــيــفــشــل بـ ل
فه 

ّ
بتخل الأبــطــال  دوري 

بنقطة واحدة عن جاره 
في  المشاركة  مــن  حــرم حتى  لكنه  ميلانو،  إنتر 
الــــدوري الأوروبـــــي )يـــوروبـــا لــيــغ( لــخــرقــه قــواعــد 
ـــحـــاد الأوروبــــــي للعبة. 

ّ
الــلــعــب الــنــظــيــف لـــدى الات

ولعب إبراهيموفيتش )38 عاماً( خلال موسمَين 
مــع مــيــان 61 مــبــاراة ســجــل خــالــهــا 42 هــدفــا، 
الــدوري  وساعده على الفوز في آخر لقب له في 

المحلي.

كوستا يغيب ثلاثة أشهر

خضع مهاجم المنتخب الإسباني لكرة القدم دييغو 
كــوســتــا لــعــمــلــيــة جــراحــيــة لإزالـــــة فــتــق فـــي فــقــرات 
ثالث  مــدريــد  أتلتيكو  فريقه  أعلن  حسبما  الرقبة، 
الــنــادي فــي بيان له  الـــدوري المحلي. وأعــلــن  ترتيب 

تمّت  الجراحية  العملية  أن 
ط 

ّ
مخط هــو  وكــمــا  بنجاح 

ــــهــــا. ولـــــم يــــحــــدّد الـــبـــيـــان  ل
ــتــي ســيــغــيــب فيها  المــــدة ال
كوستا عن فريقه، غير أن 
عت 

ّ
توق المحلية  الصحف 

أن تــمــتــدّ الــفــتــرة لــحــوالــى 
ــة أشــــهــــر، مــــا يــعــنــي  ثــــاثــ
مواجهة  عــن  سيغيب  أنـــه 

المحلي،  الــدوري  في  القادم  الشهر  مطلع  برشلونة 
وآخــــر مــبــاراتــن فـــي دور المــجــمــوعــات فـــي دوري 
أبطال أوروبا أمام يوفنتوس الإيطالي ولوكوموتيف 
مــوســكــو الـــروســـي، مــع احــتــمــال الــغــيــاب أيــضــا عن 
مباراة الذهاب في الدور ثمن النهائي في حال تأهّل 

الممثل الثاني للعاصمة.

نهائي أفريقيا بين مصر وساحل العاج

عن  والــعــاجــي  المضيف  المــصــري  المنتخبان  يبحث 
لكرة  الأفريقية  الأمــم  كــأس  بطولة  الأول في  اللقب 

ــا  ــامـ عـ  23 ــحــــت  تــ ــدم  ــ ــقــ ــ ــ ال
عـــنـــدمـــا يـــلـــتـــقـــيـــان الـــيـــوم 
عــلــى   )20:00 )الــــســــاعــــة 
الــدولــي في  القاهرة  ملعب 
للنسخة  النهائية  المــبــاراة 
تستضيفها  الــتــي  الثالثة 
المنتخبان  مــصــر. وحــجــز 
دورة  ــى  ــ ــ إلـ بـــطـــاقـــتـــيـــهـــمـــا 

الألعاب الأولمبية المقرّرة في طوكيو الصيف المقبل 
بت مصر على جنوب أفريقيا )3-صفر(، 

ّ
بعدما تغل

الترجيح  بركلات   )2-3( غانا  على  العاج  وساحل 
)الوقتان الأصلي والإضافي 2-2(.

الأولــى عام 2011 على  بالنسخة  الغابون  وتوّجت 
حــســاب المــغــرب المــضــيــف وتـــأهّـــا مــعــا إلـــى جانب 
إلى  السنغال،  ثالثة على حساب  ت 

ّ
التي حل مصر 

نصيب  من  اللقب  كــان  فيما   ،2012 لندن  أولمبياد 
استضافتها  الــتــي  الــثــانــيــة  الــنــســخــة  فــي  نيجيريا 
وبلغا  الجزائر  على  بها 

ّ
بتغل  ،2015 عــام  السنغال 

أولمبياد ريو دي جانيرو مع جنوب أفريقيا الثالثة 
على حساب السنغال أيضاً.

اليابان تكشف عن مسبحها الأولمبي

ــاب الأولمــبــيــة  ــعـ كــشــفــت الــلــجــنــة المــنــظــمــة لـــــدورة الألـ
الــتــي ستستضيف  الــصــالــة  »طــوكــيــو 2020« عــن 

منافسات مسابقات السباحة والغطس والسباحة 
والبارالمبية  الأولمبية  الألــعــاب  ـــي 

َ
دورت في  الإيقاعية 

ألف متفرج  سع لنحو 15 
ّ
المقبل، والتي تت الصيف 

وأعلن  أميركي.  دولار  مليون   523 بقيمة  بتكلفة 
الرياضات  البناء فــي مــركــز  أعــمــال  المــســؤولــون أن 
اكتملت بنسبة 90  أربعة طوابق  ف من 

ّ
المؤل المائية 

الموعد  الانتهاء منها في  المــقــرّر  وأنــه من  المئة،  في 
ــدّد فـــي نــهــايــة شـــبـــاط/فـــبـــرايـــر المـــقـــبـــل. وقـــال  المــــحــ
»طوكيو 2020«  في  الملاعب  نون مسؤول  دايشو 
للصحافيين: »نهدف إلى بناء صالة للسباحة على 
أعــلــى مــســتــوى فــي الــعــالــم، تــكــون مــجــهّــزة بــأحــدث 

التجهيزات«.
الرئيسي  المسبح  ويتميّز 
بــــجــــدار مـــتـــحـــرّك يــســمــح 
بـــتـــحـــويـــل المـــســـبـــح الــبــالــغ 
ــى  ــ ــ إل مـــــــتـــــــراً   50 طـــــــولـــــــه 
متراً   25 بطول  مسبحين 
 مــنــهــمــا، كــمــا يمكن 

ّ
لـــكـــل

أيضاً تعديل العمق.
عن  مون 

ّ
المنظ كشف  كما 

قاعة أرياك التي بلغت تكلفة إنشائها 37 مليار ين 
قام عليها منافسات الكرة 

ُ
)341 مليون دولار(، وت

للألعاب  السلة  وكــرة  الأولمبية  الألــعــاب  في  الطائرة 
البارالمبية.

حول العالم

سيكون عشاق كرة القدم هذا الأسبوع على 

موعد مع مباراتين من العيار الثقيل، عندما يستقبل 

مانشستر سيتي الإنكليزي على ملعبه »الاتحاد« نادي 

تشيلسي بقيادة مدربه الشاب فرانك لامبارد، ومباراة 

»كالشيو« تجمع بين النادي »اللومباردي«  أخرى في الـ

ميلان، وفريق الجنوب نابولي على أرضية ملعب

 »سان سيرو« في عاصمة الموضة ميلان

الدوريات الأوروبية

بوندسليغاليغ1

ة في إيطاليا ومباراة حاسمة للسيتي
ّ

قم

»بيرنابيو« بلقاء ليل ر لقمة الـ
ّ

ة برشلونةسان جيرمان يتحض
ّ

دورتموند يريد الانتصار قبل قم

يخوض باريس سان جيرمان اختباراً مهماً على 
أرضــه )الــيــوم الساعة 21:45بــتــوقــيــت بــيــروت( في 
افتتاح المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الفرنسي 
لكرة القدم، استعداداً للقمة المرتقبة الثلاثاء المقبل 
أمــام مضيفه ريــال مــدريــد الإســبــانــي فــي مسابقة 

دوري أبطال أوروبا.
ــيـــرمـــان دفـــعـــة مــعــنــويــة  ــاريــــس ســـــان جـ ـــى بــ

ّ
ــق ــلـ وتـ

كــبــيــرة بـــعـــودة نــجــمــه الـــدولـــي الـــبـــرازيـــلـــي نــيــمــار 
بسبب  غيابه  على  مــن شهر  أكــثــر  بعد  دا سيلفا 
الإصابة. واستأنف نيمار تدريباته الجماعية هذا 
الباريسي  الفريق  البدني في  المعدّ  الأسبوع، لكن 
رأى أنه »من المستحيل أن يكون جاهزاً بنسبة 100 

بالمئة يوم الجمعة«.
ويــتــصــدر ســـان جــرمــان لائــحــة الــتــرتــيــب برصيد 
أقــرب منافسيه  30 نقطة، بفارق ثماني نقاط عن 
مرسيليا، في حين يحتل ليل المركز الخامس )19 
ضيفاً  نيس  يحل  نفسها  المرحلة  وضمن  نقطة(. 
على ليون السبت )الساعة 18:30( في مباراة مهمة 
اللذين يحتلان مركزين لا يليقان بهما.  للطرفين 
إذ  ونــقــطــة،  بمركز  على مضيفه  الضيف  ويــتــقــدم 
يحتل المركز الثالث عشر برصيد 17 نقطة. ويأمل 
مدرب أصحاب الأرض رودي غارسيا في العودة 
ــارات، بــعــدمــا كـــان تـــعـــرّض في  ــتـــصـ إلـــى ســكــة الانـ
أمام مضيفه مرسيليا  للخسارة  الماضية  المرحلة 

.)2-1(
ويسعى أنجيه لمواصلة نتائجه المبهرة والحفاظ 

الطليعة، عندما يستضيف  فــرق  مركزه بين  على 
نيم الأخير السبت أيضاً )الساعة 21:00(. ويحتل 
ــالـــث بـــرصـــيـــد 21 نــقــطــة وهـــو  ــثـ ــز الـ ــركــ أنـــجـــيـــه المــ
رصيد سانت اتيان نفسه الذي يستضيف الأحد 

مونبيليه )السادس برصيد 19 نقطة(.
ويــلــعــب الــســبــت أيـــضـــا، بــريــســت مـــع نــانــت ومــتــز 
مع رينس وامــيــان مع ستراسبورغ وديــجــون مع 
رين )جميعهم الساعة 21:00(، فيما يحل موناكو 
ومرسيليا   ،)16:00 )الــســاعــة  بــــوردو  عــلــى  ضيفاً 

على تولوز الأحد )الساعة 22:00(.

يسعى بوروسيا دورتموند إلى العودة إلى سكة 
الــيــوم )الــســاعــة  الانــتــصــارات، عــنــدمــا يستضيف 
الــثــانــيــة عـــشـــرة من  المــرحــلــة  افــتــتــاح  فـــي   )21:30
ــــدوري الألمـــانـــي لــكــرة الــقــدم بـــادربـــورن صاحب  الـ
إسبانيا لمواجهة  إلــى  قبل رحلته  الأخــيــر،  المــركــز 
ـــي بــوروســيــا 

ّ
ــن ــمـ بــرشــلــونــة الأربــــعــــاء المـــقـــبـــل. ويُـ

دورتموند النفس أن تتكلل العودة إلى المنافسات 
بعد فترة التوقف الدولي بالنجاح ليمحو سلسلة 
البونسليغا،  فــي  حققها  الــتــي  المــخــيــبــة  الــنــتــائــج 
التسع  انتصارات في مبارياته  ق ثلاثة 

ّ
حيث حق

الأخيرة. وتلقى دورتموند ضربة موجعة بإصابة 

لاعــب وســطــه الــدولــي الــدنــمــاركــي مــاكــس ديلاني 
ــــاده حــيــث ســيــغــيــب حــتــى نــهــايــة  مـــع مــنــتــخــب بـ
العام الحالي، لكن فافر يملك الأسلحة اللازمة في 
مقدمتها القائد ماركو رويس والدولي الإنكليزي 
ــاكـــو ألــكــاســيــر  ــبــــانــــي بـ جــــايــــدون ســـانـــشـــو والإســ

والبلجيكي ثورغان هازار.
ومــــن جــهــتــه يــطــمــح هـــانـــزي فــلــيــك إلــــى مــواصــلــة 
لبايرن  الفنية  الإدارة  رأس  على  الناجحة  بدايته 
ميونيخ حامل اللقب في الأعوام السبعة الأخيرة، 
ــلـــدورف  عــنــدمــا يــحــل ضــيــفــا عــلــى فـــورتـــونـــا دوسـ
السبت )الساعة 16:30(. ويتقاسم بايرن ميونيخ 
أربع  بفارق  وفرايبورغ  الثاني مع لايبزيغ  المركز 
المتصدّر  مونشنغلادباخ  بــوروســيــا  خلف  نــقــاط 
أونــيــون  أمـــام ضيفه  تنتظره مهمة سهلة  والـــذي 
ــد الــجــديــد وصـــاحـــب المـــركـــز الــحــادي  بــرلــن الـــوافـ

عشر. )السبت 16:30(
ويــخــوض فــرايــبــورغ اخــتــبــاراً صعباً فــي ضيافة 
باير ليفركوزن الثامن، فيما يلعب لايبزيغ مباراة 
سهلة أمام ضيفه كولن السابع عشر قبل الأخير 
في التوقيت ذاته. وتبرز السبت أيضاً قمتا فيردر 
بريمن الرابع عشر مع شالكه السابع، واينتراخت 
فـــرانـــكـــفـــورت الـــتـــاســـع مـــع فــولــفــســبــورغ الــعــاشــر. 

)الساعة 16:30(
ي اوغــســبــورغ مع  ــتــم المــرحــلــة الأحـــد بــلــقــاءَ

َ
ــخــت

ُ
وت

ماينتس  مــع  وهــوفــنــهــايــم   ،)16:30( بــرلــن  هــرتــا 
.)19:00(

حسن رمضان

داخل  ونابولي  ميلان  ناديا  يعيش 
ــكـــن بــنــســب  دوّامـــــــــة مــــن الـــتـــخـــبّـــط، لـ
مــتــفــاوتــة، وذلـــك مــنــذ بــدايــة المــوســم. 
مــيــان، وبــعــد تعيين مــدربــه الجديد 
ســتــيــفــانــو بــيــولــي، بـــدأ يــعــود شيئاً 
التي  »الكالشيو«،  أجــواء  إلى  فشيئاً 
قال 

ُ
الم المـــدرب  لــم يعرفها خــال فترة 

مـــاركـــو جـــيـــانـــبـــاولـــو. بـــيـــولـــي، عــرف 
نوعية الأسماء التي لديه، وكوّن من 
خلالها تشكيلة، استطاعت منافسة 
حامل اللقب في آخر 8 سنوات، نادي 
الــســيــدة الــعــجــوز يــوفــنــتــوس. خــال 
اللقاء الأخير، أثبت بيولي أن قدومه 
كان صائباً،  الفنية  العارضة  م 

ّ
لتسل

الــــتــــي ســيــثــبــت  ـــاء  ــ ــمـ ــ حــــتــــى أن الأســ
عليها خـــال المــبــاريــات المــقــبــلــة، هي 
ــة، وتــمــلــك  ــ ــاركـ ــ ــــشـ ــتــــي تـــســـتـــحـــق المـ الــ
 

ّ
الــكــفــاءة الــازمــة. والمــقــصــود هنا كل

بــن ناصر،  الــجــزائــري إسماعيل  مــن 
البوسني رادي كرونتش والمميز في 
كونتي.  أندريا  الأيمن  الظهير  مركز 
ثلاثي، غيّر من شكل ميلان، ليصبح 
ــادرة عــــلــــى وضــــع  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــة الـ ــديــــ مـــــن الأنــــ
يوفنتوس في موقف »محرج« على 
أرضــه وبــن جماهيره )خسر ميلان 
أمــام يوفنتوس بهدف دون  المــبــاراة 
رد(. مواجهة نابولي يوم غد السبت، 
لا شك أنها ستكون صعبة على أبناء 
»الروسونيري«، لكن على بيولي أن 
ويبني  يوفنتوس،  مباراة  من  يكمل 
عليها ليستطيع مجاراة قوة نابولي 

الهجومية.
الجنوب، الأمور  إلى نادي  بالنسبة 
إلــى أســـوأ، تخبّط واضــح  مــن سيئ 
ــــارج المــلــعــب. مــنــذ بضعة  داخــــل وخـ
أسابيع، غادر عدد من لاعبي الفريق 

ــلــــوز« تــشــيــلــســي مــصــيــريــا  ــبــ مــــع »الــ
ــقــــب فــي  ــلــ ــة إلـــــــى حــــامــــل الــ ــبـ ــنـــسـ ــالـ بـ
الموسمين الماضيين. خسارة ليفربول 
أهداف مقابل هدف  القاسية بثلاثة 
ــد قــبــل فـــتـــرة الـــتـــوقـــف الـــدولـــي،  ــ واحـ
نــزلــت كــالــصــاعــقــة عــلــى المــــدرب بيب 
غــوارديــولا الـــذي كــان يــأمــل تحقيق 
ــاط أصــبــح  ــقـ نــتــيــجــة إيـــجـــابـــيـــة. 9 نـ
الفارق بينه وبين المتصدّر ليفربول، 
فترة صعبة يعيشها المدرب ولاعبو 
 مهمّاً كان 

ً
الفريق الذين فقدوا عاملا

بــالألــقــاب،  التتويج  على  يساعدهم 
هو الشخصية القوية.

عــلــى الــجــهــة المــقــابــلــة، كــســر المــــدرب 
يـــورغـــن كـــلـــوب حـــاجـــز الــــخــــوف، بــل 
ــبـــح »الــــخــــوف« عــيــنــه بــالــنــســبــة  أصـ
ــاتـــت مــبــاريــات  ــولا، وبـ ــ ــوارديـ ــ ــى غـ إلــ
الــســيــتــي ولــيــفــربــول مــحــســومــة قبل 
بـــدايـــتـــهـــا لـــصـــالـــح المـــــــدرب الألمـــانـــي 
المــمــيــز. كــلــوب، صنع فريقه  وفــريــقــه 
ــي تــفــصــيــلــه عــلــى  ـــن فــ

ّ
بـــنـــفـــســـه، تـــفـــن

ــمـــر فــريــقــا من  ــه الـــخـــاص، وأثـ مـــزاجـ
الصعب هزيمته.

ــلـــســـي،  ــيـ ــة إلـــــــــى تـــشـ ــبــ ــســ ــنــ ــالــ أمّــــــــــا بــ
ــال« المـــــــدرب فـــرانـــك  ــ ــبـ ــ فــيــعــيــش »أشـ
ــل فـــتـــراتـــهـــم  لامـــــبـــــارد إحـــــــدى أفــــضــ
»بــريــمــيــرلــيــغ«  مــنــذ بــدايــة مــوســم الـــ
وأداء  إيجابية  نتائج  الــيــوم.  حتى 
هــجــومــيّ مــمــيــز، جــعــا مــن لامــبــارد 
الأول/ تشرين  لشهر  مــدرّب  أفضل 
أكــــــتــــــوبــــــر المـــــــاضـــــــي فـــــــي الــــــــــــدوري 
الإنـــكـــلـــيـــزي. »لامــــبــــس«، كــمــا يــلــقــبــه 
صاحب  شاباً  فريقاً  بنى  جمهوره، 
طموح كبير. أسماء كتامي أبراهام 
مــهــاجــم الــفــريــق وصــاحــب الأهـــداف 
العشرة في الدوري، صانع الألعاب 
ــفـــريـــق  ــــت، جــــنــــاح الـ ــاونــ ــ مــــايــــســــن مــ
أودوي، وغــيــرهــا  هــودســون  كــالــوم 
الــتــي صنعها  الــشــابــة  مــن الأســمــاء 
الثالث  المــركــز  فــي  وضــعــتــه  بنفسه، 
ــفــــارق الأهـــــــداف فـــقـــط عــــن لــيــســتــر  بــ

الثاني. سيتي 
ــبــــة عـــلـــى  ــعــ ــة ســــتــــكــــون صــ ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ مـ
ــه  ـــحـــه بــــأرضــ

ّ
ــتــــي، رغـــــــم تـــســـل ــيــ الــــســ

وبجمهوره الذي لن يتركه في هذه 
الممكن  مــن  مــبــاراة  الصعبة.  الــفــتــرة 
في  فاصلة«  »نقطة  إلــى  تتحوّل  أن 
ــذا المـــوســـم، وكــســب  أداء الــســيــتــي هـ
الـــثـــقـــة الـــتـــي يــفــتــقــدهــا مـــنـــذ بـــدايـــة 

الموسم.

افتقد مانشستر سيتي

لشخصية البطل التي امتلكها

في الموسمين الماضيين

ناً واضحاً مع ستيفانو بيولي )أ ف ب(
ّ

شهد أداء ميلان تحس

الجمعة 22 تشرين الثاني

21:45باريس x ليل

السبت 23 تشرين الثاني

14:00ليغانيس x برشلونة

19:30غرناطة x أ.مدريد

22:00ريال مدريد x ريال سوسيداد

14:30ويست هام x توتنهام

17:00آرسنال x ساوثهامبتون

17:00ك.بالاس x ليفربول

19:30مان سيتي x تشيلسي

16:00أتلانتا x يوفنتوس

19:00ميلان x نابولي

21:45تورينو x إنتر

18:30ليون x نيس

الأحد 24 تشرين الأول

22:00تولوز x مرسيليا

 x شيفيلد يونايتد
مان يونايتد

18:30

أبرز مباريات الأسبوع

الجمعة  22  تشرين الثاني  2019  العدد  3915 الجمعة  22  تشرين الثاني  2019  العدد  3915

زاً مع باريس )ا ف ب(
ّ

 ممي
ً
ى دورتموند سلسلة خسارات أخيراً )أ ف ب(يقدم إيكاردي أداء

ّ
تلق

المركز  نابولي   
ّ

يحتل حالياً.  النادي 
الــســابــع فـــي تــرتــيــب الـــــــدوري، وهــو 
ــتــــادت عــلــيــه  لــيــس بـــالمـــركـــز الـــــذي اعــ
الــجــمــاهــيــر فـــي الـــســـنـــوات المــاضــيــة. 
نـــابـــولـــي بــمــثــابــة المـــنـــافـــس الــوحــيــد 
ــم الـــثـــاثـــة  ــ ــواسـ ــ لـــيـــوفـــنـــتـــوس فــــي المـ
الأخـــــيـــــرة، ومـــــا يـــحـــدث مـــعـــه الـــيـــوم 
هــو أمــر غير مــبــرّر. مــبــاراة ستحمل 

يمكن  ولا  الجريحين«،  »لقاء  عنوان 
لكن  اللقاء،  إليه  سينتهي  مــا  ــع 

ّ
تــوق

تــبــقــى الأفـــضـــلـــيـــة لأبـــنـــاء الـــجـــنـــوب، 
ــودة الأســـمـــاء  ــ ــل بــســبــب جـ ــ عــلــى الأقـ

ع بها نابولي. 
ّ
التي يتمت

غوارديولا vs لامبارد

فـــي إنــكــلــتــرا، يــعــتــبــر لـــقـــاء الــســيــتــي 

المــعــســكــر الـــتـــدريـــبـــي، بـــقـــيـــادة قــائــد 
طلب  الــذي  إنسيني  لورنزو  الفريق 
منهم ذلــك، وكــان ردّ رئــيــس الــنــادي 
الـــاعـــبـــن  بـــتـــغـــريـــم  لـــورنـــتـــيـــس  دي 
الــــــــــذي تــــغــــيّــــبــــوا عــــــن الــــتــــدريــــبــــات 
مــبــالــغ مــالــيــة، وهــــدّد المــــدرب كــارلــو 
 إيـــاه 

ً
أنــشــيــلــوتــي بـــإقـــالـــتـــه، مـــحـــمّـــا

يتعلق بتصرفات  ما  المسؤولية عن 
اللاعبين وتمرّدهم. أجواء مشحونة 
ــت  ــوقــ ــي الــ ــ ــــق فــ ــريـ ــ ــفـ ــ خـــــــرج مـــنـــهـــا الـ
ــالات  ــ ــا تـــعـــكـــس حــ ــهـ ــنـ ــكـ الـــــحـــــالـــــي، لـ
مــــن عــــدم الاســــتــــقــــرار الـــــذي يــعــيــشــه 
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ــــامٌ ثـــوريّـــة كــثــيــرة في  ت عــلــى لــبــنــان أحـ ــرَّ مــ
مُبارَكة  ثــورة  المعاصر. كانت ١٩٥٨  تاريخه 
ــة، لــكــن مــشــروع إســقــاط  مــن الـــثـــورة المــصــريّ
الناصر   عبد 

َ
، وتــوصّــل

َ
كميل شمعون فشل

الأميركيّة لإيصال  الحكومة  مع  تفاهم  إلى 
قائد الجيش، فؤاد شهاب، إلى سدة الرئاسة. 
والحزب السوري القومي الاجتماعي كادَ أن 
يطيح بالنظام اللبناني في عام ١٩٦١ )فشل 
ــى الــقــصــر الــرئــاســي   إلــ

ْ
ــم يـــصـــل ــه لـ فــقــط لأنــ

في الموعد المــحــدّد( لكنه كــان مرتبطاً آنــذاك 
بالنظام الأردني الرجعي الذي يعصى عليه 
ــ أو  ــن عاشها 

َ
لِ توليد ثــورات. والستينيّات 

كانت  ـــ  ـ السبعينيّات  فــي  بريقها   
َ

عـــاش لمــن 
 أحـــام 

َ
ــا مـــســـتـــمـــرّاً. ومــــا ســـهّـــل ــ ــوريّ حــلــمــا ثــ

 
َ

استضاف لبنان   
ّ
أن الستينيّات  في  الثورة 

ــوّاراً حقيقيّين مــن المــقــاومــة  ــ ـــــــ ثـ ـــ رغــمــا عــنــه  ـ
ووديـــع  حــبــش  جـــورج  )أمــثــال  الفلسطينيّة 
حدّاد وغسان كنفاني ورفاقهم( وكان هؤلاء 
زين على الأحلام الثوريّة. كنا نرى في 

ّ
محف

لــبــنــان فــي المــخــيّــمــات ومــعــســكــرات الــتــدريــب 
 بقع العالم ــ كم كان ذلك يزعج 

ّ
ثواراً من كل

الفاشي، بيار الجميّل. المشروع الذي طرحه 
ثوّار ذلك الزمن طمحَ إلى تغيير جذري في 
كل العالم العربي، وألهبَ ذلك خيال ثوّار من 
ظفار إلى الصحراء الغربيّة، وما بينهما من 
ربما  جهضت 

ُ
أ العربيّة  الثورات  لكن  بلدان. 

والأنظمة  خــارجــيّــة  رعــايــة  ذات  كانت  لأنها 
ـــ لا يمكن أن تــبــارك  ـ ــذاك والآن  آنــ ـــ  ـ الــعــربــيّــة 
ثورات )كان هناك استثناء النظام الناصري 
ــــذي يــحــتــاج  والـــنـــظـــام الــيــمــنــي الــجــنــوبــي الـ
ــــ وكانت  عِــبَــر فشله  إلــى درس لاستخلاص 
يمكن  ــ هل  داخليّة  كانت  ما  بقدر  خارجيّة 
أن  الأميركيّة  والحكومة  السعودي  للنظام 
المندب؟(  يتحمّلا نظاماً ماركسيّاً على باب 
ــام الــــنــــاصــــري والـــيـــمـــنـــي الـــجـــنـــوبـــي  ــظــ ــنــ الــ
والـــجـــزائـــري قـــد يــكــون الاســتــثــنــاء فـــي دعــم 

الثورات بكل الوسائل.
ــان صــعــبــا عـــلـــى لـــبـــنـــان تـــقـــبّـــل فــكــرة  ــ لـــكـــن كـ
ــلـــد وُلـــــــد وتـــــرعـــــرع ونــشــأ  ــذا بـ ــ الــــــثــــــورات. هــ
وفــسُــدَ بــرعــايــة غــربــيّــة مــبــاشــرة، وبتحالف 
الغرب  لــدول  إسرائيل. كيف يمكن  أكيد مع 
)تــســمّــونــهــا »المــجــتــمــع الـــدولـــي« فـــي لبنان 
ــراً( أن تــســمــح بــالــتــفــريــط  ــيـ ــعـــراق أخـ وفـــي الـ
بـــ »الــنــمــوذج الــلــبــنــانــي«؟ لــكــن مــا هــو الــذي 
لــفــتَ دول الـــغـــرب فـــي الـــنـــمـــوذج الــلــبــنــانــي؟ 
هـــل قـــانـــون ســـريّـــة المـــصـــارف الــــذي فــرضــتــه 
الرجعي،  المــال  ورأس  الخليج  ودول  أميركا 
الـــذي أراد بــيــروت مــقــراً ومــســتــقــرّاً لمــؤامــرات 
الـــــغـــــرب فـــــي الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط، ضـــــد عــبــد 
الــنــاصــر والـــيـــســـار والــشــيــوعــيــة والمــقــاومــة 
النموذج يعني مطاعم  لبنان  الفلسطينيّة؟ 
ــنـــو لــبــنــان الـــذي  ومـــقـــاهـــي ومـــاهـــي وكـــازيـ
أنها في  الحاكمة تشعر  الطبقة  كان يجعل 
كــان ذروة  النموذج  أوروبــيّــة. ولبنان  دولــة 
الحياد )غير( الإيجابي في قضايا الصراع 
 
ّ
ـــ الإســـرائـــيـــلـــي. الـــنـــمـــوذج عــنــى أن الــعــربــي ــ

لبنان لا شأن له بالقضيّة الفلسطينيّة وأن 
ــ بالرغم من كلام معسول عن عدالة  حكّامه 
ان 

ّ
الــوز الجميل وشفيق  القضيّة حتى بيار 

ــ  ــ سيجمعون  الشأن  أدلا بدلوهما في هذا 
المخيّمات  قمع  على  ــــ  ومسيحيّين  مسلمين 
الفلسطينيّة وعلى ترك إسرائيل تعبث بأمن 
لبنان وأمن المخيّمات. أما الجيش اللبناني 
للثورات المضادة،  الــذراع الضاربة  فقد كان 
ضد اليسار والقوميّة العربيّة وضد العمّال. 
لكن لم يذق وحشيّة جيش لبنان الانعزالي 
قبل الحرب أكثر من المخيّمات الفلسطينيّة 
ومــســاجــن الـــحـــزب الــقــومــي بــعــد الانــقــاب 

والطلاب والعمّال.
 الانــقــيــاد وراء أحـــام ثــوريّــة في 

ً
كـــان ســهــا

الــســتــيــنــيّــات. لــيــس فــقــط قــبــل هــزيــمــة ١٩٦٧ 
الشنيعة بل حتى بعدها، خصوصاً بعدها. 
ــان الــجــمــاهــيــري  ــمــ قــبــل الـــهـــزيـــمـــة، كــــان الإيــ
ز 

ّ
المتطرّف بقدرات خارقة لعبد الناصر يعز

العربيّة  الأنظمة  الثوري.  النصر  أحــام  من 
ــورة فــــي المـــنـــاســـبـــات،  ــثــ ــانـــت تــعــلــك لـــغـــة الــ كـ
وكــانــت الانــقــابــات الــعــســكــريّــة تــحــمــل اســم 
الـــثـــورة طــمــعــا بــالمــشــروعــيّــة الــشــعــبــيّــة. كــان 
لــلــثــورة ســحــرهــا. لــكــن الأنــظــمــة الــعــربــيّــة لم 
 لــحــســابــاتــهــا هــي، 

ّ
ــثــــورات إل تــكــن تـــدعـــم الــ

وحــســب الـــظـــروف المــتــغــيّــرة. فــيــدعــم النظام 
ثم  الفلسطينيّة  الــرفــض«  »جــبــهــة  الــعــراقــي 
 النظام السوري 

ّ
يسحب الدعم عنها. كما أن

دعم الحركة الوطنية والمقاومة الفلسطينية 
ــان ما  ــرعـ ــم سـ ــة الـــحـــرب الأهـــلـــيّـــة ثـ ــدايـ فـــي بـ

ة عن لبنان
ّ
أحلام ثوري
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لكن فــي لبنان هــذا يــســري. هــل الــصــدفــة أن 
من بين المئات أو الآلاف من جمعيّات الـ »إن. 
جي. أو« أو توابعها المحليّة )مثل »مؤسسة 
ـــع بــصــداقــة 

ّ
ريـــنـــيـــه مـــــعـــــوّض«، الـــتـــي تـــتـــمـــت

مايك  والمحبّة،  الإنسانيّة  داعــي  مع  حميمة 
بــومــبــيــو، الـــذي خــصّــهــا بـــزيـــارة فــي جولته 
الرعويّة في لبنان(، لا يوجد منظمّة واحدة 
تـــرفـــع شـــعـــار مــقــاومــة إســـرائـــيـــل أو تــحــريــر 
فلسطين أو رفض دفع الدين أو الاشتراكيّة 
قــرّرت  المحليّة  الــتــوابــع  أن  ولــو  التأميم؟  أو 
رفـــع تــلــك الـــشـــعـــارات، هــل يــمــكــن أن يصلها 
ــربــــي؟ والأمـــــــر نــفــســه يـــســـري عــلــى  قـــــرش غــ
ــتـــرنـــت وهــي  ــع الــصــحــافــيّــة عــلــى الإنـ ــواقــ المــ
تنتشر كالفطر في كل الدول العربيّة، وهي 
ى التمويل الغربي. وهل الصدفة 

ّ
أيضاً تتلق

تـــوجّـــهـــات  تـــوجّـــهـــاتـــهـــا لا تــخــتــلــف عــــن  أن 
سياسات دول الغرب الخارجيّة؟ 

بها 
ّ

وفضلو خوري وأساتذة جامعته وطل
يـــتـــعـــامـــلـــون مــــع »الــــــثــــــورة« كـــــأم الــــعــــروس. 
 عـــلـــى الـــســـيـــاســـيّـــن عـــارضـــا 

َ
وفـــضـــلـــو جــــــال

ــي 
ّ
قــائــمــة بــأســمــاء مـــن يـــراهـــم كــفــوئــن لــتــول

كــانــت  إذا  ــدري  ــ نــ الــــدولــــة )لا  فــــي  مـــنـــاصـــب 
ــاء الـــســـنـــيـــورة ومـــيـــقـــاتـــي والـــحـــريـــري  ــمــ أســ
بينهم لأنه وثيق الصلة بكل أفــراد السلطة 
الــحــاكــمــة، وفــضــلــو يــمــكــن أن يــثــبــت جــديّــتــه 
الــثــوريّــة لــو أنـــه كــافــح الــفــســاد فــي جامعته 
ومـــنـــح الـــطـــاب بــعــض الـــحـــقـــوق الــبــســيــطــة 
وقــبِــل دفــع الأقــســاد بالعملة المــحــلــيّــة(. لكن 
)الحقيقيّة(،  الــثــورة  مرحلة  إلــى  وصلنا  لو 
لتغيير  بــالارتــيــاح  ليشعر  فضلو  كـــان  هــل 
يــقــلــب المــــعــــادلات والـــعـــاقـــات الاجــتــمــاعــيــة 
والاقــتــصــاديّــة ويــعــرض تــأمــيــم الــجــامــعــات 
الـــتـــي تــحــتــكــر أفـــضـــل الـــوظـــائـــف لــخــرّيــجــهــا 
الباهظة  الغربي والشهادة  الاسم  فقط، لأن 
ــفــــرض نـــفـــســـهـــا فــــي الــــســــوق عــلــى  ــن تــ ــمـ ــثـ الـ
حساب شهادات من جامعة وطنيّة أهملتها 
وأفقرتها؟الاختصاصيّون  الدولة عن قصد 
الــشــهــادات ليسوا غائبين عن  مــن أصــحــاب 
ــم فـــي صــلــب حــاشــيــة  الــســلــطــة الــحــاكــمــة: هـ
الــزعــيــم: هــم جــهــاد أزعـــور وفـــؤاد السنيورة 
)عندما كــان فــتــى( وغـــازي يــوســف وسامي 
ــن قِــبــل  ــم المـــرضـــي عــنــهــم مـ حـــــــدّاد. هـــــؤلاء هـ
المؤسسات الغربيّة التي تفرض على لبنان 
شروطاً اقتصاديّة وسياسيّة )أزعور انتقل 
إلى  المالية  وزارة  استشاريّة في  من وظيفة 
ي وزارة الماليّة ثم إلى صندوق النقد في 

ّ
تول

 ذلك برشاقة وتكنوقراطيّة(. 
ّ

واشنطن، وكل
ست وترهّلت وشاخت، 

ّ
الطبقة الحاكمة تكل

وهـــنـــاك مـــن أبـــنـــاء الــطــبــقــة المــتــوسّــطــة ممن 
يـــريـــدون الانــضــمــام إلـــى صــفــوفــهــا. وهـــؤلاء 
ســيــكــونــون أقـــل أزعــاجــا لــلــغــرب مــن الطبقة 
الــحــاكــمــة الـــتـــي ـــــ وإن كـــانـــت فـــي أغــلــبــيّــتــهــا 
ــلـــيـــج ــــ  الـــســـاحـــقـــة مــــن حــــصّــــة الــــغــــرب والـــخـ
على  والقفز  والحيل  الألاعــيــب  فــي  تمّرست 

الحبال.
الشيوعي  الحزب  الــثــورة؟  اليسار من  وأيــن 
من نشاط  بالرغم  مرتبكاً بشيوعيّته  يبدو 

ــان الـــقـــذافـــي يــســخــى في  ــ انــقــلــب عــلــيــهــا، وكـ
الترويج  ر بناء على حسابات 

ّ
أو يقت الدعم 

مــن  زادت   ١٩٦٧ ــــي  فــ ــة  ــمــ ــزيــ ــهــ الــ لــــنــــفــــســــه. 
الحماس الثوري، وكانت الساحة اللبنانيّة 
)والأردنيّة قبل أيلول الأسود( تعجّ بدكاكين 
الــثــورة. كل الآمــال التي كانت معقودة على 

عبد الناصر تحوّلت نحو »الثورات«.
لــــكــــن لــــبــــنــــان مـــــا قــــبــــل الـــــحـــــرب اقـــــتـــــرب مــن 
لــحــظــات ثـــوريّـــة. فــي ١٩٦٩، كـــان الــنــظــام في 
أزمــة، عمّقها الخلاف بين الزعماء المسلمين 
الحكم  على  خلافاتهم  )كــانــت  والمسيحيّين 
لـــبـــوس  ــــدي  ــرتـ ــ تـ ــانــــت  كــ ــة وإن  ــ ــيّ والــــصــــاحــ
ــــورة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيّـــة«(. مــحــاضــر  ــثـ ــ »دعــــــم الـ
والمسيحيّين  المسلمين  الــزعــمــاء  اجتماعات 
الفترة،  الأميركيّين من تلك  بالدبلوماسيّين 
والمسيحيّين  المسلمين  زعــمــاء  نفاق  تفضح 
إذ تختفي منها شــعــارات  عــلــى حــد ســــواء، 
دعـــــم الـــعـــمـــل الــــفــــدائــــي. لـــكـــن الـــنـــظـــام أنــقــذ 
نفسه، وســاهــم النظام المــصــري فــي إنــقــاذه. 
عــبــد الـــنـــاصـــر، مــثــل نــصــر الـــلـــه الـــيـــوم، كــان 
لعلمه  الــفــوضــى  سيناريوهات  مــن  يخشى 

باستغلال أعدائه لها.
بيننا وبين الثورة معوقات كثيرة في لبنان. 
هذا بلد محافظ وثقافته السياسيّة مُدجّنة 
أعمال  الــحــريــريّــة ومــن  مــن  بسنوات طويلة 
ــنـــاك بــعــض الــشــعــارات  »إن.جـــــــي.أو«. وهـ الــــــــ
بإسقاط  المــطــالــبــة  مــثــل  ثــوريّــا،  عبقاً  تحمل 
النظام، وإن كان الشعار ملتبساً في لبنان، 
يــطــالــبــون  والمــــحــــتــــجّــــات  المـــحـــتـــجّـــن  أن  إذ 
بــإســقــاط الــعــهــد، لا الــنــظــام. تغيير الــنــظــام 
هناك  وليس  الــدســتــور،  فــي  تغييراً  ب 

ّ
يتطل

مـــن مــعــالــم لمــطــالــبــات شــعــبــيّــة بــتــغــيــيــر في 
الدستور. هناك مطالبات عامّة بإصلاحات 
في الزواج المدني وحقوق المرأة، لكن هذه لا 
أن  النظام  يستطيع  النظام.  لتغيير  ترتقي 
يــتــعــايــش معها لــو شـــاء )الـــيـــاس الـــهـــراوي، 
وكان رجعيّاً وفاسداً لكنه وافق على الزواج 
المدني الذي لم يوافق عليه رفيق الحريري(.  
التغيير  بــمــهــام  الــطــبــقــات ســتــقــوم  وأيّ مــن 
الطبقات ســواســيــة في   

ّ
كــل الــثــوري؟ ليست 

بــالــثــورة. يستطيع تلاميذ  الــقــيــام  إمــكــانــيّــة 
ــــدارس والــجــامــعــات الــخــاصّــة أن يــكــونــوا  المـ
إليهم  يلفتوا  وأن  غيرهم،  مــن  صوتاً  أعلى 
تغطية المــحــطــات الــثــاث ووســـائـــل الإعـــام 
ــتــشــوّقــة إلــــى صــــور تـــذكّـــر بــحــرم 

ُ
الــغــربــي الم

ــيّـــة. وبـــعـــض الـــشـــعـــارات  الـــجـــامـــعـــات الـــغـــربـ
في  الــخــاصّــة  الجامعات  طــاب  رفعها  التي 
لبنان )وبعضهم رفعها بالإنكليزيّة، لماذا؟( 
ــغــــرب، لا بـــل إنــهــا  لـــم تـــبـــدُ مــزعــجــة لــقــيــم الــ

لاقـــت اســتــحــســانــا مـــن المــراســلــن الــغــربــيّــن 
والمــــراســــات. وقـــبـــل الـــحـــرب، كـــانـــت جــريــدة 
ب 

ّ
نــشــاطــات طــا بتغطية  »الــنــهــار« تنشغل 

الــجــامــعــة الأمــيــركــيّــة )وكـــانـــوا أكــثــر حِــراكــا 
أذهانهم تعير  اليوم، ولم تكن  ونشاطاً من 
أهـــمـــيّـــة لــتــصــنــيــفــات الــجــنــســيّــة، إذ أنــــه لــم 
يكن هناك حــرج أن يــرأس طالب فلسطيني 
مــجــلــس الــطــلــبــة(. لــكــن عــنــدمــا أتـــت الــحــرب، 
كانت المدارس والجامعات الرسميّة هي في 
طليعة العمل الوطني والثوري. كان النضال 
مرفوعاً على أكتاف تلاميذ ثانويّة الشيّاح 
والجامعة  القرى  وثانويات  الظريف  ورمــل 
فت الخلفيّة 

ّ
العربيّة واللبنانيّة. لو أنك صن

المدرسيّة للمناضلين في مخيّمات التدريب 
ــة فـــي الــجــنــوب  ــقـــاومـ الـــعـــســـكـــري، قـــواعـــد المـ
الـــلـــبـــنـــانـــي وعـــلـــى مـــلـــصـــقـــات الــــشــــهــــداء فــي 
الشوارع، لم تكن لتجد إلا نسبة قليلة جداً 
ــدارس والــجــامــعــات الــخــاصّــة.   مــن خلفيّة المــ
وكـــان أســاتــذة الــجــامــعــات الــخــاصّــة غائبين 
كــلــيّــا تقريباً عــمّــا يــجــري حــولــهــم. )أذكــــر أن 
طلاب »منظمة العمل« و»الحزب الشيوعي« 
في »الكوليج« والـ »ليسيه« كانوا يشرحون 

لنا أن التدريب العسكري غير مطلوب منهم 
قيادة  ولأن  الــعــنــف،  ينبذ  منهم  الكثير  لأن 
الحزبيْ لا تفرضها عليهم(. القيادة الفعليّة 
الجامعة  لخريجي  كانت  الوطنيّة  للحركة 

اللبنانيّة والعربيّة، لا الجامعة الأميركيّة.
الـــصـــورة مــخــتــلــفــة الـــيـــوم، إذ أن »المــجــتــمــع 
المدني«، أو من ينطق باسمه جميعاً، يظهر 
ق 

ّ
في مظهر القيادة. هل يمكن لثورة أن تتحق

مـــن دون تــنــظــيــمــات ثـــوريّـــة أو شــخــصــيّــات 
في  والناشطات  الناشطون  يتبرّم  ثــوريّــة؟ 
الـــحـــراك إذا مـــا أصــــرّ الـــواحـــد عــلــى صــرامــة 
الأثرياء  الثورة. محطات  في تطبيق معيار 
الــثــاثــة )الـــذيـــن، الــحــق يُـــقـــال، يــحــمــلــون هــمّ 
ــــن يـــخـــوتـــهـــم فــي  ــيـــر عـــلـــى مـ ــقـ ــفـ الـــشـــعـــب الـ
شــواطــئ جــنــوب فــرنــســا( تستسهل إطــاق 
وصـــــف الــــــثــــــورات، وصــــــار لـــهـــا بــــرامــــج عــن 
ــثــــورة« يــكــونــون  ــثــــورات. لــكــن ضــيــوف »الــ الــ
عــادة من الساسة ورجــال الأعمال وأساتذة 
الجامعات أو زملاء في المهنة. هل هو عامل 
لــثــوريّــة بولا  الـــذي يجعل مــن تقبّلي   

ّ
الــســن

يعقوبيان أو زياد بارود أو بيار الضاهر أو 
ــ عندما كان  السنيورة  فــؤاد  دي 

ّ
مُقل أي من 

فتى ــ صعباً جداً لأنني تعوّدت على نماذج 
ــة مـــن نـــوع جــــورج إبـــراهـــيـــم عــبــد الــلــه  ثـــوريّـ
وجورج حبش ووديع حدّاد وهؤلاء الرفاق 
من »ثورة ظفار« الذين كنتُ أتلهّف لسماع 
أخبارهم في بيروت؟ لو نختلف في وصف 
الــــثــــورة، لا يــعــنــي مـــعـــارضـــة لـــلـــثـــورة بــقــدر 
مـــا يــعــنــي إصـــــراراً عــلــيــهــا. لــكــن كــيــف يمكن 
تحقيق ثـــورة مــن دون قـــادة ثــــوّار وبــرامــج 

ثوريّة وأحزاب ثوريّة؟
»إن. جــي.أو« محكومة وظيفيّاً  الـ  جمعيّات 
بــأجــنــدة الــتــمــويــل الــغــربــي )ولا أقــــول هنا 
 الــحــركــة 

ّ
إنــهــا هــي بــالــضــرورة تختصر كـــل

الاحتجاجيّة لأنها لا تختصر، لأن عشرات 
الآلاف مـــن الـــذيـــن نـــزلـــوا إلــــى الــــشــــوارع لم 
يـــكـــونـــوا مـــدفـــوعـــن ومـــدفـــوعـــات بــأجــنــدات 
أوّل خطبة  الله في  أقــرّ نصر  خارجيّة، كما 
ــعــــد انــــــــــدلاع الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات(. وهـــــذه  لـــــه بــ
م 

ّ
المتعل الشباب  في  جــداً  ــرة 

ّ
مــؤث الجمعيّات 

ــة: هــي  ــاصّــ فــــي المــــــــدارس والـــجـــامـــعـــات الــــخــ
رة في الخطاب وزرع القيم الاجتماعيّة 

ّ
مؤث

وشعاراتها  لغتها  لها  أصبح  والسياسيّة. 
ومــصــطــلــحــاتــهــا الــــخــــاصّــــة. هــــي قـــــــرّرت أن 
مــا يــجــري هــو »حـــراك« )لا حــركــة أو تــحــرّك، 
مــع أن المعنى واحــد( وهــي قــرّرت أن وصف 
»الــــثــــورة« يــجــب أن يـــســـري وإن كـــانـــت هي 
إذا   

ّ
إل العربي،  العالم  فــي  بــالــثــورات  تقرّ  لا 

كانت ذات أهداف محدودة تتفق مع أغراض 
الغرب السياسي.  جمعيّات الـ »إن. جي. أو« 
في بلادنا تطرح شعارات قبول الآخر ونبذ 
العنف والــســام والمــحــبــة، وتــطــرح توابعها 
كان  كيف  والــقــيــم.  الــشــعــارات  نفس  المحليّة 
الــشــعــب الــفــرنــســي تــحــت الاحـــتـــال الــنــازي 
ــارات عـــن الـــســـام ونــبــذ  ــعــ  شــ

ّ
لــيــتــقــبّــل ضــــخ

ــر؟ ألـــم يــكــن رافــعــو تلك  الــعــنــف وقــبــول الآخــ
التحرير؟  بعد  لاقـــوا حتفهم  قــد  الــشــعــارات 

سعد الله مزرعاني *

»من هنا نبدأ« هو عنوان كتاب شهير للمفكر الإسلامي المصري التقدمي الكبير خالد محمد 
 كبيراً في الخمسينات، انتقد المؤلف، بحزم، 

ً
خالد )1920-1996(. في مؤلفه هذا الذي أثار جدلا

الاستخدام السياسي للدين الذي هو، حسب قوله، »علامات تضيء الطريق إلى الله وليس قوة 
الدين«. ذلك رأي  الدينية »عبئاً على  الحكومة  اعتبر  سياسية تتحكم بالمجتمع والناس«. خالد 
يخالف ما هو شائع من أن الدين يجمع بين الإيمان والسياسة وبين السلطة السياسية والسلطة 

الدينية.
ت المجتمعات المتقدّمة في ما يُسمى »العالم الأول«، عموماً، بعد مخاض وحروب ودماء، أنظمة 

ّ
تبن

حكم مدنية. وهي أنظمة ترجمت في إلحاحيتها، تحوّلات جذرية في الحقل الاقتصادي بانتصار 
الطبقة البرجوازية على نظام الإقطاع المــوروث. بعض هذا العبور تمّ بشكل مرن، حيث احتفظ 
أخضعها  ملكية  بألقاب  أو  دينية شكلية،  بتسميات  السياسية،  العناوين  في  الــدول،  من  عــدد 
ذلــك،  على خــاف  منتخبة.  إلــى مؤسسات  وهــنــاك،  هنا  الــقــرار،  تحويل سلطة  بعد  للدستور، 
القديمة والجديدة، على  السيطرة الاستعمارية  التقدم الاقتصادي، بسبب حقبات  ر في 

ّ
فالتعث

فة، ما جعلها تراوح في 
ّ
خ فيها بنية اقتصادية تابعة ومتخل البلدان التي كانت مستعمرة، رسَّ

ى أنواع 
ّ
فات البنية السابقة حيث استمرّ فيها تأثير شت

ّ
انتقال بطيء نحو التطور مشوبٍ بمخل

العصبيات التي كانت قائمة قبل انتصار الثورة البورجوازية. استحضرت القوى الاستعمارية 
في محاولتها السيطرة على المستعمرات السابقة ما رفضته وقاومته في بلدانها من علاقات 
برعاية وضغط  نظامُه،  رســي 

ُ
أ لبنان، حيث  وهــذا ما حصل، بشكل خــاص، في  قديمة.  وبنى 

من الانتداب الفرنسي، على اعتماد الطائفية السياسية أساساً للهرمية السلطوية ولتوازناتها 
ولتمايزها )الامتيازات( فيما بينها.

تسوية »الطائف«، بعد حرب أهلية دامت 15 سنة )وكان من أهم أسبابها الامتيازات المشار إليها 
والطامحين،  المستفيدين  تمسّك  بسبب  لت 

ّ
تعط السلطة(،  في  القرار  مواقع  والمكرّسة لاحتكار 

فاق 
ّ
قر في ات

ُ
وبرعاية خارجية دائماً، بالصيغة الطائفية للحكم ومؤسّسات السلطة، خلافاً لما أ

الآلية  واضحة  السياسية ضمن خطة  الطائفية  إلغاء  وجــوب  أبرزها  من إصلاحات  »الطائف« 
لة، 

ّ
والمراحل. أدى ذلك إلى بتر مسار تلك التسوية بعدم تطبيق إصلاحاتها، ما أقام شراكة معط

وأفضى، في مناخ استمرار النهب والسيطرة على مقدرات الدولة، إلى الأزمة التي نعيشها اليوم، 
والمذهبية  الطائفية  الكوتا  اعتماد  الإصــرار على  إنّ  إفــاس شامل.  قلب  في  الآن،  لبنان،  حيث 
ع الفوضى والإفــات من المحاسبة  ل القرار وشــرَّ

َّ
 الحقول والمــجــالات، قد عط

ّ
وتعميمها في كل

والرقابة. لقد نشأت، في كنف الدولة المركزية وعلى حسابها، عدّة دويلات متنازعة ومتنافسة 
وتابعة، غالباً، للخارج. 

ع  في مجرى ذلك حرصت القوى المستفيدة على تعميم نظرية »فرادة« الشعب اللبناني في التشبُّ
بالخداع  دائــمــا،  حــاولــت،  وهــي  وتركيبته.  جيناته  فــي   

ً
راســخــة باعتبارها  بالطائفية  والتشبث 

والمناورة، حجب ما هو مبذول من جهد، وقائم من مؤسّسات، لتغذية الطائفية وإكسابها بعداً 
اللبنانيتين: ليس للماضي فقط، بل للحاضر  البنية والبيئة  تأسيسياً ووجودياً ومصيرياً في 

والمستقبل أيضاً.
الدولة والمؤسّسات  بناء منظومة أيديولوجيا وعصبيات، واستخدام وتسخير السلطة وموارد 
جاه وحروب 

ّ
الاجتماعية والتربوية و... رسخت هذا الاعتقاد. رسخته، أيضاً، نزاعات في هذا الات

 
ً
أجيالا كوّنت  وسواها  هــذه  والخارجي.  الداخلي  العاملان  وإطالتها  تغذيتها  في  تفاعل  أهلية 

رة بهذا الوهم وتلك »الفرادة اللبنانية« العجيبة. مخدَّ
والاعــتــداء  السلطة  وتسخير  والفساد  النهب  بتعاظم  تفاقمها  اقترن  التي  الاقتصادية  الأزمــة 
على المال العام وثــروات البلاد، دخلت إلى بيوت الأكثرية الساحقة من اللبنانيين ضمن تهديد 
غير مسبوق. مجمل مصير الشعب والوطن بات على المحك، أيضاً، في فضاء إقليمي مُشبع 
وبــالأزمــات  الــخــارجــي،  وبــالــتــدخــل  بالعصبيات،  التفتيت:  والــحــروب ومــشــاريــع  بــالانــقــســامــات 

والحروب الأهلية والبينية المتناسلة والجوالة في العالم العربي: دونما استئذان أو استثناء...
ت خميرته موجودة، ولو خافتة وضعيفة، 

ّ
التراكم النضالي التقدمي في سبيل التغيير الذي ظل

ل، مع اشتداد الأزمة وتحدياتها الشاملة، إلى تحفيز صحوة واسعة في الأذهان والعقول  تحوَّ
وأربكت  الجميع  أدهشت  انتفاضة  في  أسابيع،  من خمسة  أكثر  منذ  ما حصل،  هــذا  والهمم. 
البرنامج  أطــراف السلطة. وهي ما زالت مستمرّة، بزخم وإصــرار، رغم التشتت وانعدام وحدة 

)وبالتالي الأولويات(، وكذلك وحدة القيادة في إطار أو في صيغة تنسيق وتكامل وتفعيل.
لا يفوتنا، للحظة، أن »الصحوة« المذكورة تجري وسط صراعات ضارية، بين أطــراف السلطة، 
على الحصص والنفوذ والسياسات. لا يفوتنا، بشكل خاص، متابعة الدور الذي تحاوله قوى 
خارجية، استعمارية بالدرجة الأولى، لتوجيه الانتفاضة وفق مسارٍ يخدم، في النهاية، مصالح 
 

َّ
الــحــذر، إل الكثير مــن  الــعــدو الصهيوني. لكن ذلــك، وإن كــان يبعث على  الــقــوى وحليفها  هــذه 

الأداء  الممكن مع تحسين  الشعبي  إلــى مــداه  أن يحول دون المضي في الاحتجاج  أنــه لا ينبغي 
والأدوات وتحديداً الأولويات، بما يكفل تحقيق ما بات ذا أولوية مطلقة ومصيرية للحكم على 
ل ذلك، حتماً، بأولوية تحرير 

ّ
النجاح والفشل والخطأ والصواب... وبشكل لا يقبل التردّد. يتمث

نظامنا السياسي من منظومة التحاصص الطائفية التي دمرت موارد البلاد وعافيتها، ومنعت 
البلد على هاوية الفشل والخراب  قيام المؤسّسات، وأفقرت أكثرية الشعب الساحقة، ووضعت 

والإفلاس.
ثمّة أمر لا بدّ من التركيز عليه، وهو أن تلك »الصحوة« الواسعة أثارت، أيضاً، قلق فريق المقاومة 
الذي قدّم مساهمة ثمينة، ومما يزال، في حقل الصراع المفتوح مع العدو الصهيوني. هذا الطرف 
ب أموره وحساباته على أساس توازنات السلطة القائمة والتي باتت مدانة تاريخياً وسياسياً: 

ّ
رت

بسبب نهبها وتفريطها بصالح البلد وشعبه، وبسبب ارتهانها السياسي والاقتصادي للغرب 
بابتكار  المتواصلة،  الانعطافية  والتحولات  الأزمــات  بعد  الآن،  القوى مطالبة،  الاستعماري. هذه 
مقاربة أوطريقة جديدة في بناء الضمانات والتحالفات: بالاستناد، أكثر، إلى قوة الشعب لا إلى 

قوة الحاكم.
خرى قابلة للضياع والتبدّد في مواجهة 

ُ
العبور إلى دولة مدنية هو جوهر كل إصلاح. كل أولوية أ

ي هذه الأولوية، مقرونة بموجباتها 
ّ
مناورات قوى المحاصصة المتمرسة بالمناورة والخداع. إن تبن

الاقتصادية والمالية، هو الذي ينقذ لبنان ويعالج اختلالاته المتعدّدة. إنه، هو فقط، ما يمكن أن 
ر الانتفاضة ويحوّلها إلى ثورة حقيقية!

ّ
يجذ

* كاتب وسياسي لبناني

من  إلغاء الطائفية نبدأ

الكثير من رفاقه ورفيقاته. وحنا غريب كان 
أفعل بكثير وأقوى عندما كان قائداً نقابيّاً. 
وهل  متماسكاً،  الشيوعي  الــحــزب  يــبــدو  لا 
ــوري« الــيــوم؟  يمكن وصـــف الــحــزب بــأنــه »ثــ
لــيــس هــنــاك مــن طـــرح ثـــوري )بــعــد( للحزب 
ليست  اليسار  مشكلة  لكن  التغيير،  بــشــأن 
لــه وحـــده. ليس مــن يسار جديد إلا اليسار 
الليبرالي الذي يقف ـــ منذ ٢٠٠٥ ـــ على يمين 
١٤ آذار. وكــيــف يــكــون هــذا يــســاراً والعلامة 
ــــه هو  المــفــارقــة فـــي تــاريــخــه لا بـــل فـــي ولادتـ
اغــتــيــال رفــيــق الـــحـــريـــري؟ نــفــهــم أن ينطلق 
ــائـــد شـــيـــوعـــي أو  ــــدث إعـــــــدام قـ ــار مــــن حـ يـــسـ
 اغتيال الحريري 

ّ
نقابي بــارز، لكن لمــاذا هــز

هـــذا الــنــســق مـــن الــيــســار الــلــبــنــانــي )الــنــافــذ 
»إن. الـــ  ومنظمّات  اللبنانيّة  الصحافة  فــي 

 الحريري لهم يساراً )لكن 
َ

ل
ّ
جي.أو«(؟ هل مث

بعض هؤلاء يطلع بتخريجة أن ولادة رفيق 
تحليل  لتعطيل  أرّخــت  في صيدا  الحريري 
القاضية  بالضربة  واليسار وقضت  اليمين 

أخير  تحليل  )حسب  الطبقي  الــصــراع  على 
الرأسمالية  الــدولــة  فــإن  مـــروّة،  الكريم  لعبد 
 المــــشــــاكــــل الاجـــتـــمـــاعـــيّـــة(. 

ّ
ــل ــتــــي تــــحــ هــــي الــ

ــد نـــهـــايـــة  ــعــ ــرَ بــ ــ ــ ــمَّ ــ ــوعــــي عــ ــيــ ــشــ والــــــحــــــزب الــ
 تــاريــخــه قـــدر الإمــكــان 

ّ
الــيــســار، أو هــو يــمــط

 مــن المــاضــي. 
ً
وإن بــشــعــارات أقـــل مــاركــســيّــة

والـــحـــزب يفتقر إلـــى يــســار يــزايــد عــلــيــه من 
اليسار، ولهذا فإن المزايدة عليه لا تأتي إلا 
التي  الليبراليّة  بحمّى  فتصيبه  اليمين  من 
تــظــهــر عــوارضــهــا عــلــى الــجــيــل الــجــديــد من 
ليست  )والليبراليّة  اللبنانيّين  الشيوعيّين 

سبّة عند اليسار اللبناني ــ ليس بعد(.
كـــــــــان الـــــشـــــيـــــوعـــــيّـــــون الإصـــــــاحـــــــيّـــــــون فـــي 
لــبــنــان )الـــحـــزب الــشــيــوعــي ومــنــظــمــة العمل 
 منافسة 

ً
الشيوعي( في السبعينيّات عرضة

ــــن شـــيـــوعـــيّـــن  ــتــــى مـــــزايـــــدة يــــســــاريّــــة مـ وحــ
ثـــوريّـــن )لــبــنــانــيّــن وفــلــســطــيــنــيّــن(. وهـــذه 
دت انشقاقات ودفعت بالحزبيْ 

ّ
المنافسة ول

دفـــعـــا نــحــو الــتــقــلــيــل مـــن الإصـــاحـــيّـــة. كــان 
الــحــزبــان يــرفــعــان شــعــار الــتــغــيــيــر السلمي 
ــحــــزب الــشــيــوعــي  الـــبـــرلمـــانـــي، واســـتـــثـــمـــر الــ

فــي مــحــاولــة الــنــضــال مــن أجــل الــدخــول إلى 
الحزبان دعوات  البرلمان لإصلاحه. ورفض 
والاســتــعــداد  ح 

ّ
للتسل الــثــوريّــن  المــنــافــســن 

لجولة قــتــال مــع الــقــوى الانــعــزالــيّــة الــتــي لم 
تخفِ تسليحها وتدريبها منذ الستينيّات. 
لـــكـــن الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي الـــلـــبـــنـــانـــي يــفــتــقــر 
 مـــن قــبــل يــســار 

ّ
إلــــى هــــذا الـــنـــوع مـــن الـــحـــث

ــا واعــــتــــدالًا   إصـــاحـ
ّ

ــل ــ ــوري. والـــبـــديـــل الأقــ ــ ثــ
ــل فـــي يــســاريّــة 

ّ
مـــن الـــحـــزب الــشــيــوعــي يــتــمــث

»حــركــة مــواطــنــون ومــواطــنــات« التي قدّمت 
ــواط عــلــى  ــ ــأشــ ــ ــوّق بــ ــفــ ــتــ ــج تـــغـــيـــيـــر يــ ــامــ ــرنــ بــ
ــة الــكــومــودور« والــتــي حضر إعــدادهــا  »ورقـ
الــحــزب الــشــيــوعــي ووافــــق عــلــيــهــا، وهـــي لم 
ــرّق بــكــلــمــة إلـــــى الـــخـــطـــر الإســـرائـــيـــلـــي  ــتـــطـ تـ
واكــتــفــت بـــالإشـــارة الــعــابــرة إلـــى »المــخــاطــر 
السند؟(،  أم  الهند  من  )هــل هي  الخارجيّة« 
وقيل لي إن هذه الإشــارة كانت نتيجة عدم 
ـــفـــاق الــحــاضــريــن عــلــى تــســمــيــة الـــعـــدوان 

ّ
ات

الإسرائيلي.
نــادراً )الثورة  والثورات لا تكون سلميّة إلا 
في إيران كانت سلميّة من قبل المتظاهرين 
ــر 

ّ
ولــيــس مــن قــبــل نــظــام الــشــاه الـــذي لــم يــوف

وسيلة عنف، بما فيها تفجيرات في أماكن 
عنفيّة،  تكن  لــم  المــصــريّــة  والــثــورة  ة(. 

ّ
مكتظ

سقط بالقوّة وليس في 
ُ
أ النظام الملكي  لكن 

الشارع. وتجارب الانتفاضات العربيّة منذ 
عــــام ٢٠١١ تــطــرح عـــامـــات اســتــفــهــام حــول 
إمكانيّة تحقيق الثورات بالمظاهرات )وقرع 
ثورة  تحقيق  يتم  لم  والصحون(:  الطناجر 
التي شهدت انتفاضات،  البلدان  أيّ من  في 
والنظام في تونس هو اليوم النظام السابق 
. وليس من قوى يسار تطرح مشاريع 

ً
لا مُجمَّ

حة في لبنان. وحزب الله ليس 
ّ
الثورة المسل

لبنان، وسمير  في  الوحيدة  حة 
ّ
المسل القوة 

جعجع في وثائق »ويكليكس« )كم مرّت في 
سمائنا بصورة عابرة( عرض على السفير 
النظام  أن  كما  ميليشياه،  إحياء  الأميركي 
قبل  »المستقبل«  ميليشيا  ح 

ّ
سل الــســعــودي 

 أن الأخــيــرة لــم تــبــلِ بــاء 
ّ

ــار، إل ــ مــوقــعــة ٧ أيّ
للحفاظ  أداتــهــا  الــحــاكــمــة  وللطبقة  حــســنــا. 
عـــلـــى الـــنـــظـــام، والـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي الـــيـــوم 
ــرب إلــــى جــيــش لــبــنــان قــبــل الــحــرب  ــ ــاتَ أقـ ــ بـ
ــاوِم كــمــا كــان  ــقـ ـ

ُ
الأهــلــيّــة )لـــم يــعــد الــجــيــش الم

في عهد إميل لحّود، الذي حرمته الحكومة 
ــة مــــن الــتــســلــيــح والـــتـــمـــويـــل لأنـــه  ــيّـ ــركـ ــيـ الأمـ
اختار أن يطبّق عقيدة مقاومة في الجيش(. 
لــكــن خــيــار الـــثـــورة المـــضـــادة فــي الاســتــعــانــة 
طائفيّاً  تفسّخه  لأن  المنال  صعب  بالجيش 
لما يزل ممكناً. لكن ماذا لو ارتضى كل زعماء 
الطوائف الاستعانة بالجيش للحفاظ على 
النظام؟ هذه باتت صعبة اليوم لأن الطبقة 
الحاكمة انقسمت إلى ٨ و ١٤ آذار كما كانت 
في ٢٠٠٥. وهذا الانقسام هو خيار أميركي 
لعزل حزب الله، لكن محاولة العزل السابقة 
لم تفضِ إلى نتيجة، لا بل هي التي خلقت 

التراصّ في بنيان الثنائي الشيعي.  
 بوجه ضاحك، ولن 

ّ
الثورة، لو أتت، لن تطل

تــظــهــر كــمــا الــكــرنــفــالات فـــي بــعــض مــظــاهــر 
احــتــجــاجــات طــرابــلــس وصـــيـــدا. لــيــس عيباً 
)على  ويــرقــص  ويــغــنــي  الــشــعــب  أن يحتفل 
ألا يرقص على ألحان أحمد قعبور وأشرف 
ــيــــس عـــيـــبـــا الـــتـــهـــلـــيـــل بــــالأعــــام  ريـــــفـــــي(، ولــ
ــــي مــــن تــصــمــيــم المــســتــعــمــر  الــلــبــنــانــيّــة )وهــ
الفرنسي مع إضافات عليه من قبل سعدي 
المنلا وصائب سلام ــ أي رموز غير ثوريّة(. 
الـــذي كــنــتُ أســخــر منه عبر  وقـــرع الطناجر 
راحــة  أنظمة، وهــو يقلق  الــســنــوات لا يغيّر 
الأطـــفـــال فـــي نــومــهــم الـــهـــانـــئ بــعــد الــســاعــة 
الثامنة مــســاءً.  أمــن الريحاني ذكّــر العرب 
بوجه الثورة الحقيقي في قصيدة »الثورة« 
ــال: »هــي  ــ قـ ــام ١٩٠٧، إذ  الـــتـــي كــتــبــهــا فـــي عــ
ــثـــورة ويــومــهــا الــعــبــوس الـــرهـــيـــب. ألــويــة  الـ
ثير البعيد، تنير القريب. 

ُ
كالشقيق تموج. ت

ــردّد صـــدى نــشــيــد عــجــيــب. وأبـــواق  طــبــول تــ
 ســمــيــع مــجــيــب. وعـــيـــون الــقــوم 

َّ
تـــنـــادي كــــل

مــن مزيد؟  ونــار تسأل هــل  بالرهيب.  ترمي 
 يومئذ 

ٌ
وسيف يجيب، وهــول يشيب... ويــل

باريس.  عليهم قصص  نقصَّ  ألــم  للظالمين. 
يــــومَ دُكَّ الــبــاســتــيــل وزفــــت المــحــابــيــس. يــوم 
ت رقـــاب كبار 

َّ
ــطــع رأس المــلــك لــويــس. وحُــــز

ُ
ق

 
ّ

 يــومــئــذ لــلــظــالمــن، مــن كــل
ٌ

الــفــرنــســيــس. ويـــل
من  للمفسدين،  يومئذ   

ٌ
ويـــل مــديــن.  مــتــمــرّد 

نصر البنود الحمر المبين«.

* كاتب عربي )حسابه على »تويتر« 
)@asadabukhalil

عبد الناصر، مثل نصر الله 

اليوم، كان يخشى من 

سيناريوهات الفوضى 

لعلمه باستغلال أعدائه لها

هذا بلد محافظ وثقافته 

نة بسنوات 
ّ

دج
ُ

ة م
ّ

السياسي

ة ومن 
ّ
طويلة من الحريري

»إن.جي.أو« أعمال الـ

ر أنظمة )مروان طحطح(
ّ

 أسخر منه عبر السنوات لا يغي
ُ

قرع الطناجر الذي كنت
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بلاد »الفايكينغ« غير

قبل ســنــوات، فــرّ رائــف )اســم مستعار( 
ــا، ثــم  ــيــ ــركــ ــاه تــ ــاتــــجــ ــلـــي بــ ــقـــامـــشـ ــن الـ ــ مـ
غادرها لينتهي به المطاف في السويد. 
سريعاً،  السويدية  اللغة  الــشــاب  تعلم 
واســـتـــطـــاع »لـــــمّ شـــمـــل« عــائــلــتــه. وهــو 
يعمل اليوم، ويحصل على راتب جيد. 
لكن كل ما تقدّم، لم يكن كافياً في نظر 
الشاب، ما دام غير قادر على العودة إلى 
بـــاده، ولــو على سبيل الـــزيـــارة. يقول 
الـــشـــاب »الـــحـــيـــاة فـــي الــســويــد جميلة 
جــداً، والــواحــد هنا يحصل على راتــب 
الــواقــع في  جيد لقاء عمله على عكس 
الوحيد هو  »القيد  ســوريــا«. ويضيف 
عدم القدرة على رؤية أهلي وأصدقائي، 
ــة لــنــا نحن 

ّ
الـــحـــيـــاة فـــي الـــســـويـــد مــمــل

الــســوريــن. لا تــوجــد حــيــاة اجتماعية، 
الشوارع تغلق عند السادسة، وبعدها 
يــوم  فــي  إلا  للبيت،  الجميع  يستسلم 
أو اثـــنـــن مـــن الأســــبــــوع، تـــكـــون هــنــاك 
س 

ّ
حفلة أو فعّالية ما، ونستطيع التنف

مــن خــالــهــا«. وبــفــضــل ظـــروف الحياة 
الــجــيــدة فـــي »بــــاد الــفــايــكــيــنــغ«، أفــلــح 
رائــــف فــي جــمــع المــبــلــغ المــطــلــوب. وهــو 
ليقوم  المناسبة،  اللحظة  ينتظر  اليوم 
القنصلية  راجــــع  أن  بــعــد  بــالــتــســديــد، 

الــســوريــة، وأتـــمّ مــا عليه مــن معاملات 
»تسوية الوضع«.

لا تخفيضات في المدى المنظور

ســـرت قــبــل فــتــرة أقــاويــل كــثــيــرة، حــول 
تـــخـــفـــيـــض مــــرتــــقــــب لـــقـــيـــمـــة »الـــــبـــــدل 
الــــخــــارجــــي«، مـــن ثــمــانــيــة إلــــى أربــعــة 
آلاف دولار. علاوة على إشاعات حول 
ــلــــي«، يمكن  ــــدل داخــ دراســـــة لإقـــــرار »بـ
لمــن لا يــرغــب فــي الالــتــحــاق بالتجنيد 
ســـــداده، حــتــى ولـــو كـــان مــقــيــمــا داخـــل 
ــا. يـــقـــول »رئـــيـــس لــجــنــة الأمـــن  ــوريــ ســ
الــوطــنــي« فــي مجلس الــشــعــب، الــلــواء 
ــــى »الأخــــــبــــــار« إن  فـــيـــصـــل خــــــــوري، إلــ
ــلـــفـــت مــنــذ  ــا، كُـ ــهــ الـــلـــجـــنـــة الــــتــــي يــــرأســ
ــول الــبــدل  ــة حــ ــ ــنـــوات بــــإجــــراء دراســ سـ
والخارجي.  الداخلي  بشقيه  النقدي، 
 »الـــبـــدل الــداخــلــي 

ّ
ــة أن ــدراســ بــيّــنــت الــ

مـــــرفـــــوض، لأنــــــه مـــخـــالـــف لـــلـــدســـتـــور 
السوري« وفقاً لخوري. فيما اقترحت 
ــيـــمـــن خـــــارج  ــقـ ــان المـ ــبــ ــشــ تـــصـــنـــيـــف الــ
ــح، تــخــتــلــف قــيــمــة  ــرائــ ــــى شــ ســــوريــــا إلـ
الـــبـــدل المــطــلــوب ســـــداده بـــن شــريــحــة 
لــلــمــقــيــمــن  دولار  آلاف   6« وأخـــــــــرى. 
للمقيمين  آلاف  و8  الــــدراســــة،  بــقــصــد 
تــأخــروا  لمــن  آلاف  الــعــمــل. و10  بقصد 
في إثبات إقامتهم خارج البلاد، فيما 
يــخــضــع الـــذيـــن غــــــادروا بــطــريــقــة غير 
شـــرعـــيـــة، لمــحــاكــمــة قـــضـــائـــيـــة«. يــؤكــد 
ــام المـــذكـــورة مــا زالــت  ــ خـــوري أن »الأرقـ
قيد الدراسة«، ويوضح أن كل ما تقدم 
هو مجرد اقتراحات. ويقول »لا يوجد 
أي قرار في المدى المنظور، الوضع قائم 
كما هو، بالقيمة الحالية، وإذا اتخذت 
ــــرارات جــديــدة فسيعلم بــهــا الــنــاس.  قـ
ــارات مــتــداخــلــة  ــبــ ــتــ الأمــــــر خـــاضـــع لاعــ

كثيرة«.

الحاج راغب نظام...

 لمئة رجل!
ٌ

أب

لا تزال روح الدعابة حاضرة عند الحاج راغب نظام، 
الذي يحرص على نشرها في محيطه برغم أنّ عمره 

صار »في حيطان الميّة«.
يفتح الحاج راغب باب منزله بحي الشاغور، بدمشق 
قرناً  عايشه  تاريخاً  لنا  ب 

ّ
ليُقل يستقبلنا  القديمة. 

بتفاصيله.   
ُ
يــحــتــفــظ يــــزال  ولا  ســـنـــوات،  خــمــس  إلا 

يُقارن بين أجيال وأزمــان، تسرّبت من بين أصابعه 
التي صافحتها خلال  الأيـــادي  كــمّ  التي تحكي عن 
سني عمره الطويل، )من مواليد دمشق عام 1924(. 
يــقــول »عــنــدمــا أســيــر فـــي الـــحـــارة، تــتــعــب يـــدي من 
يستوقفني  عليّ.  مون 

ّ
يسل الذين  الأشخاص  كثرة 

الطريق  ي 
ّ
الــحــي، فيستغرق من أبــنــاء  الــعــشــرات مــن 

نصف ساعة، رغم أن المسافة لا تتجاوز كيلومتراً 
ــــب بـــن أهـــلـــه وجــيــرانــه،  واحـــــــداً«. مــكــانــة الـــحـــاج راغـ
يكون على رأس  لدعوته كي  العشرات منهم  دفعت 
»جــاهــتــه«، وهـــي عــاديــة شــامــيــة قــديــمــة، تتمثل بــأن 
التقدّم  أجــل  من  عائلته  كبارَ  معه  العريس  يُحضر 
للخطوبة. شــارك الــحــاج راغــب فــي تــزويــج أكثر من 
مئة رجــل مــن أبــنــاء حــارتــه، حتى صــار بمثابة أب 

لجميعهم، كما يقول.
 الحاج راغب بقوة عضلية، وذاكرة حديدية، 

ُ
يحتفظ

تــدفــعــان مــن يُجالسه لــتــكــرار عــبــارة »مــا شــاء الله« 
الــواحــدة. يتحدّث عن  عشرات المــرات خلال الجلسة 
الماضي والحاضر، بالقول »أذكرُ كيف كانت الحياة 
في دمشق قبل مجيء الكهرباء والسيارات والهواتف 
ه من 

ّ
 شــيء كــان بسيطاً ويــأخــذ حق

ّ
والـــراديـــو... كــل

الوقت والمتعة«. يضع الرجل تلفازاً في زاوية الغُرفة، 
ض صوته بشكل كامل، ليتابع بعينيه آخر 

ّ
وقد خف

ر في الأخبار 
ّ
الأخبار في سوريا. يقول »لم نكن نفك

كثيراً. لم تكن هذه الكلمة تتردّد إلا بشكل محدود، 
لقمة عيشنا،  تــأمــن  فــي  كــانــت همومنا مــحــصــورة 

وكنا سعداء للغاية رغم الفقر والبساطة«.
، ويرفض 

ً
لا يملك ابن »الزمن الجميل« هاتفاً محمولا

اقــتــنــاءه، إذ يجد فيه »اخــتــراعــا مــؤذيــا« ســاهــم في 
الأيــادي  لهي 

ُ
ت ي، وأداة 

ّ
الحياة بشكل كل تغيير نمط 

من  بعضاً  علينا  يعرض  طويلة.  ســاعــات  والعيون 
صوره القديمة، ووثائق عمرها عقود. يبتسمُ تارة، 
الـــذي سيطر  الصمت  نكسر  أخـــرى.  تـــارة  ويتجهّم 
لدقائق ونسأله »ما الذي تغيّر«؟ يُجيب من دون أن 
الزمن،  تغيّر  »لقد  ويقول  عن صورته،  عينيه  يرفع 

تغيّرت أخلاق الناس«.
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»غالي )البدل( غالي«

سورياسوريا

أهل الشام

حــمــودة وشــقــيــقــه. »أجــورنــا الــيــوم لا 
الــطــائــرة، ودخــل  لــشــراء بطاقة  تكفي 
ــا يـــكـــفـــي بـــالـــكـــاد  ــ ــوريــ ــ ــــي ســ ــــي فــ ــلـ ــ أهـ
نستطيع  مــتــى  نــعــلــم  لا  لمــعــيــشــتــهــم. 

العودة«.
تجمعاً  السودانية  العاصمة  تشكل 
استقبالهم  بفضل  للسوريين،  لافتاً 
ــرات،  ــيــ ــأشــ ــا حــــاجــــة إلــــــى تــ ــ ــيـــهـــا بـ فـ
يــشــكــل  ــئــــن.  لاجــ لا  زوّاراً،  ــــم  ــدّهـ ــ وعـ
لا  التجنيد شريحة  الشبان في سن 
بأس بها من السوريين في السودان، 
ويــفــكــر كــثــيــر مــنــهــم فــي الـــعـــودة إلــى 
بــــادهــــم بـــمـــجـــرد تــمــكــنــهــم مــــن دفـــع 
الــبــدل الــنــقــدي الــــازم لإعــفــائــهــم من 
 جـــمـــع المـــبـــلـــغ لــيــس 

ّ
الـــتـــجـــنـــيـــد. لـــكـــن

، فــــــي ظــــــل تـــــدنـــــي مـــســـتـــوى 
ً
ســــــهــــــا

 تـــمّـــام، عـــن الــتــفــكــيــر 
ّ

الـــبـــدل. لا يـــكـــف
 

َّ
ــذي لــــم يــتــلــق ــ فــــي مــســتــقــبــلــه. هــــو الــ
بالدراسة  مكتفياً  أكاديمياً،  تعليماً 
العائلة،   

ّ
محل في  ليستقر  الثانوية، 

لــتــركــيــب وبـــيـــع الـــعـــطـــور فـــي إحـــدى 
الحرب،  بواكير  ومنذ  حلب.  أســواق 
اتــجــه الـــشـــاب إلـــى الـــخـــرطـــوم، لــيــبــدأ 
مــشــروعــه الــخــاص مــع شــريــك والــده. 
المــعــيــشــة  كـــانـــت  الأمـــــــر،  »أول  يـــقـــول 
رخــيــصــة هــنــا. ورغــــم أن كــلــفــتــهــا قد 
مقبول.  الــوضــع  لكن  الــيــوم،  ارتفعت 
يــمــكــن لأي شــخــص تـــدبّـــر أمـــــره إذا 
«. يــقــول الــشــاب إن ذويــه 

ً
وجـــد عــمــا

قــــــادرون عــلــى مــســاعــدتــه فـــي ســـداد 
ه يفضل الاعتماد 

ّ
المبلغ المطلوب، لكن

على نفسه، ولو أن ذلك يعني المزيد 
 »قيمة 

ّ
من سنوات الغربة، خاصة أن

البدل كبيرة«.

أشبه بالخطوط 

التي يرسمها 

المحكوم على 

جدران زنزانة، لحساب 

الوقت المتبقي 

له، يرسم كثير من 

الشبان السوريين 

خطوطاً على 

جدران مفتوحة، 

ون من خلالها 
ّ

يعد

عدد السنوات التي 

أمضوها خارج البلاد، 

وقيمة ما جمعوه 

من مال. في انتظار 

استيفائهم شروط 

دفع البدل النقدي، 

نهم من 
ّ

الذي يمك

العودة إلى البلاد من 

دون هاجس »الخدمة 

الإلزامية«

يزن كلش

ــي مــقــهــى شــعــبــي  ــــودة، فــ ــمـ ــ يــعــمــل حـ
ــه مــن  ــنــ ــائــ ــلــــب زبــ ــــوم، أغــ ــرطـ ــ ــخـ ــ ــــي الـ فـ
)الــورق(  الشدة  سوريا ممن يلعبون 
والــشــطــرنــج. يــمــتــد دوامــــه 14 ساعة 
يــومــيــا، هــو الــــذي اعــتــاد الــعــمــل منذ 
أن أخــرجــه أهله مــن المــدرســة فــي سن 
الرابعة عشرة، قبل أن ينتقل وأسرته 
ــا. لا  ــــودان وعــــمــــره 16 عــــامــ ــسـ ــ ــــى الـ إلـ
يستطيع الــشــاب الـــعـــودة الــيــوم إلــى 
ســــوريــــا، بــســبــب هـــاجـــس »الـــخـــدمـــة 
الإلــزامــيّــة«، وهــو لا يملك فــي الوقت 
النقدي  البدل  لسداد  يكفي  ما  نفسه 
المـــطـــلـــوب. يـــقـــول »بـــعـــد نـــزوحـــنـــا من 
ــى الــــســــودان. عقب  الــغــوطــة، جــئــنــا إلـ
توقف الــحــرب فــي الــغــوطــة، استطاع 
ــنــــزل، وعــــــادت أمــي  والــــــدي تــرمــيــم المــ
وإخــوتــي، وبقينا أنــا وأخــي الأكبر«، 

لأنهما في سن التجنيد الإلزامي.

»لا نمتلك قيمة البدل«

ــان كــثــيــر مــن  ــي، كــ ــوالـ ــام الـــخـ ــ فـــي الأيــ
ــعــــون إلــــى  ــــن يــــســ ــوريـ ــ ــسـ ــ الــــشــــبــــان الـ
المــال،  مــن  قــدر  بغية تحصيل  السفر، 
ــاح مـــشـــروع  ــتـ ــتـ ــم الــــعــــودة لافـ ومـــــن ثــ
ــراء مــنــزل وســـيـــارة. أمــا  ــ صــغــيــر، وشـ
الــيــوم فــقــد بــات الــســفــر بالنسبة إلــى 
»التجنيد  لتحاشي   

ً ّ
حـــا الــكــثــيــريــن، 

القوانين لمن يقيم  الإجباري«. وتتيح 
خارج سوريا أربع سنوات فما فوق، 
ــقـــدي عـــوضـــا عــن  ــنـ ــبــــدل الـ تـــســـديـــد الــ
لكن  الإجــبــاري،  بالتجنيد  الالــتــحــاق 
ة المــالــيــة لــيــســت مــتــوافــرة عند  ــــاء المـ

تشكل العاصمة 

عاً 
ّ

السودانية تجم

لافتاً للسوريين 

لاستقبالها لهم بلا 

تأشيرات 

وجوه

أيهم مرعي

عــلــى مــســرح المــركــز الــثــقــافــي فــي الــحــســكــة، يعزف 
أعــضــاء »فــرقــة مــديــريــة الــثــقــافــة« مــوســيــقــاهــم، على 
بعد كيلو مــتــرات قليلة مــن مــعــارك تـــدور فــي ريف 
الحسكة الغربي. ولم يحل الاعتداء التركي المستمر 
الذي  الأول«  الموسيقي  »الملتقى  فعاليات  إقامة  دون 
امتدت فعالياته على مدار الأسبوع الماضي، بتنظيم 
الراحل  الموسيقي  اســم  وحمل  الثقافة،  مديرية  مــن 
يوسف إيشو. لا تأبه الطفلة ديلين محمّد، بالحرب، 
تؤديها  أغنيات  أنغام  على  الخشبة  فوق  فتتراقص 
لاعبُ أصابع العازف عمانوئيل 

ُ
باللغة الكردية، فيما ت

وعربية.   وفراتية  كردية  ألحاناً  لتعزف  الكمان،  آدم 
روح  »المــوســيــقــى  إن  »الأخـــبـــار«،  لــــ يــقــول عمانوئيل 
الحياة. رسالتنا أن نصنع الفرح كي تبقى هذه الروح 
تكن  لم  »بلادنا  الحياة«. ويضيف  وتبقى  حاضرة، 
يوماً إلا موطناً للثقافة والفنون، وسنبذل كل جهدنا 
حتى لا يحقق الظلاميون غايتهم في تدمير البلاد، 
وإرثها الثقافي والفني«. يؤكد عمانوئيل أن »سوريا 
لا تزال واقفة، وستبقى. رسالة فعاليتنا أننا سنظل 

نعزف لتظل البلاد واقفة، وتنتصر على من أراد لها 
السقوط«. أما عازف العود أحمد الحمادة، فيؤكد أن 
أعطتنا  الــســوريــة  الــجــزيــرة  التي تعيشها  »الــظــروف 
دفعاً أكبر، لبذل أقصى الجهد، لصنع الفرح للسكان 
الذين شبعوا من ألم الحرب«. ويضيف »رغم العدوان 
على أرضنا، والحرب الموجعة، سنبقى نعزف ألحان 
الفرح، لأن أملنا ثابت بأن بلادنا ستنتصر، وتعود 

كما كانت وأفضل«. 
يشرح مدير الملتقى، معاون مدير الثقافة في الحسكة، 
عبد الرحمن السيّد، أهداف الملتقى ورسائله، فيقول 
الحرب  دائماً ضد  السوري  »الشعب  إن  »الأخبار«  لـ
تعبير  المهرجان رسالة  أردنــا من  والتدمير.  والقتل 
عن إرادة الحياة في وجه الموت الذي يُراد لمنطقتنا«. 
ر السيّد بأن »الألــم يعمّ المحافظة، بفعل تهجير 

ّ
يُذك

أعداد كبيرة من سكان رأس العين والريف الشمالي، 
بــســبــب الـــعـــدوان الــتــركــي عــلــى الــجــزيــرة الــســوريــة«. 
لزرع  ومحاولة  الألــم،  لتجاوز  رسالة  »الملتقى  يقول 
رسالتنا  مواصلة  من  يمنعونا  لن  المعتدون  الــفــرح. 
الــســوريــة فــي كل  الــفــن والثقافة  الــحــضــاريــة، بنشر 

مكان«.

»ملتقى يوسف إيشو« في الحسكة:

الموسيقى في مواجهة الموت

لقطة

بديع صنيج

نتردد  بــالــقــســوة،  سم 
ّ
يت بنا  مــا يحيط  كــل  لأنّ 

 فـــي مــغــامــرة حـــضـــور عــــرض مسرحي 
ً
بـــدايـــة

يحمل عنوان »درس قاسي« على مسرح القباني 
فـــي دمـــشـــق. لا ســيــمــا أنــنــا مــتــخــمــون بــالــوجــع، 
آلامـــا إضــافــيــة. كما  لــم تعد تحتمل  وأعصابنا 
مُكتملة  الــســوريــن،  نحن  حياتنا،  تراجيديا  أن 
الأركـــــان، والمــســرح بـــات يجرحنا أكــثــر، بسبب 
لكنّ  الفنون.  أبــي  بجماليات  الوعي  ة 

ّ
وقل الجهل 

خاصاً،  ــراءً  إغــ الــبــاش،  عثمان  للمخرج، سمير 
وحظوة سابقة بعد عــرض »المنتحر« عن نص 
لــنــيــكــولاي إردمـــــن. كــمــا أن اســـم مــؤلــف »درس 
علينا،  الجديد  كراسنوغوروف،  فالنتين  قــاسٍ« 
يثير الفضول لنعرفه ولو من خلال عمل واحد. 
ســاعــة وربــــع الــســاعــة هـــي مـــدة الـــعـــرض، كانت 
والغوص  للمسرح،  الكتابة  بذكاء  ذ 

ّ
لنتلذ كافية 

فـــي المــجــتــمــع، وتــشــريــح آلـــيـــات الإخـــضـــاع فــيــه، 
الذي  السلطة،  لصاحب  الطاعة  مفهوم  وفكفكة 
ل من خلال »تجربة نفسية ممسرحة« طالبَ  حوَّ
علم نفس إلى قاتل، عبر الضغط عليه بوسائل 
مختلفة: مرّة بسطوة أستاذه، وأخرى بالمنافسة، 
ســوب، وغير ذلــك. نخرج  وثالثة بترهيبه من الــرُّ
من المسرحية، وبين أيدينا أداة للقياس، نرى من 
لة، لأنهم خاضعون 

َ
ت
َ
ار من حولنا ق خلالها التجَّ

ــا يــفــرضــه  ــــربــــح، ومــ ــرورات ال ــــضــ بــمــجــمــوعــهــم ل
عليهم حيتان السوق ومضاربو العملة الصعبة. 
فلا يصعب عليهم »أخوهم في الإنسانية«، بل 
يجلدونه ببرود أعصاب، ومن دون أدنى إحساس 
 الأمــــوال«، ولو 

َ
بــالــذنــب، لأنهم يقدسون »شــرعــة

كانت بضاعتهم هي »القرآن الكريم«. 
وعلى سيرة المال، ووزارتــه التي تنتصب أمامنا 
ل  ــر كــيــف تــحــوَّ

ّ
ــرات«، نــفــك ــحــ شـــمـــال »الــســبــع بــ

جــزء كبير مــن ســوريــا إلــى »مــغــارة لــصــوص«، 
وبأن »خــازن بيت المال المعاصر« يخضع أيضاً 
لسياسات حكومة لا تضع في حسبانها رواتب 
الــــ100  المــوظــفــن، التي باتت سقوفها أوطـــأ مــن 
»دكاترة الجامعات« وأصحاب الشهادات  دولار، لـ
العليا. والأنكى، أنه متمسك بتعاليه على الواقع 
طعِم 

ُ
القاتم، يزيّن تصريحاته بتبريرات وردية، لا ت

عفيهم من جوع. ومثله الكثير 
ُ
الفقراء خبزاً ولا ت

من الــوزراء القادرين على قتل الأمل برصاصة 
ــكــن بـــه؛ بــوعــودٍ  ــتــمَــسِّ

ُ
مــن الــخــلــف، أو تسميم الم

ق سوى تمديد زمن نهب »ثروات 
ِّ
حق

ُ
رة لا ت مُتكرِّ

مي 
ِّ
ل كثير من معل الشعب«. الشعب، الــذي تحوَّ

أبنائه إلى »قتلة« أيضاً، بعد أن باتوا »يُشغلون 
النقدية  الأوراق  بقيمة  ويُعطون طلابهم  اد«  العدَّ
التي يتقاضونها عن الحصة الواحدة، لا أكثر ولا 
سم أبقراط، وأقسم 

َ
أقل. ومثلهم أطباء بالوا على ق

كل منهم بنفسه لا شريك لها. وأيضاً مُحامو 
الحرب والخونة، ومرافعاتهم  الشياطين، وتجار 
صرة »شريعة الغاب« أمام قضاة بعين واحدة، 

ُ
لن

غشيها رزم نقود، وتدفعهم لاغتيال العدل، فلا 
ُ
ت

يبقى منه ســوى قصره المتهالك بجانب مقهى 
ماء ذاتها،  ور«، الذين يرقصون على الدِّ »شهود الزُّ
مع مجرمي التعهدات وأصحاب المكاتب العقارية، 
ة الرقابة والتفتيش، 

َ
يش

ِّ
ومرتشي الوزارات، ووش

ري  بي المعاملات، ومسؤولي الثقافة ومزوِّ
ّ
ومعق

ــبــن الــجــدد،  ــتــكــسِّ
ُ
وثــائــقــهــا، وتـــجـــار الآثــــــار، والم

ومُشرعي الخراب، وأصحاب المناقصات الزائدة 
مين بقوتِ المواطنين، ورعاة 

ّ
عن الحاجة، والمتحك

سي عذاباتهم الدنيا، والمثقفين  غيبياتهم، ومُكرِّ
الاستراتيجيين  لين 

ِّ
حل

ُ
والم رين، 

ِّ
نظ

ُ
والم الطارئين، 

ومذيعات  الفيسبوكيين،  ــقــاد 
ُّ
والــن والتكتيكيين، 

ـــاعـــســـات. حــتــى بائعو 
َّ
الـــبـــرامـــج الــصــبــاحــيــة الـــن

»اليانصيب« باتوا قتلة لأنهم يُعزّزون وهم الأمل 
ويُشعلون جذوته.

ــمَ بوهن نفسية الأمــة، أو تحقير 
َ
حــاك

ُ
وحتى لا أ

الإدارات العامة، أو على الأقل أغرم مالياً بحسب 
 مثل 

ٌ
قانون الإعلام، أعترف منذ الآن بأنني قاتل

ارة  كل من ذكرتهم، وأول من قتلت نفسي »الأمَّ
ــوء«، الــتــي بــاتــت تــرى أن ســوريــا بأكملها  بــالــسُّ
 نظير قسوته في هذا 

َّ
تعيش درســا قاسياً، قــل

ع.
ِّ
العصر وفي كل الأزمنة. وعليه أوق

»درس قاسي«

بريد دمشق
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أن  الدولي«. وتلفت إلى  على الطريق 
الخارجية  بوزير  دفع  الاتفاق  »تعثر 
الــتــركــي، أحــمــد تــشــاوش أوغــلــو، إلــى 
العمليات  استئناف  بإمكان  التلويح 
الــعــســكــريــة ضـــد قـــســـد«، مـــع »تــوجــيــه 
ــيــــركــــا بــعــدم  اتــــهــــامــــات لـــروســـيـــا وأمــ
تطبيق الاتفاقات«، بينما سجّل وزير 
التركي، خلوصي أكار، موقفاً  الدفاع 
ــدّة، مــن خـــال تــأكــيــده »وجـــود   حــ

ّ
أقـــل

ــا، )لـــكـــن( تــجــري  ــيــ خـــافـــات مـــع روســ
الكردية  القوى  وتسعى  معالجتها«. 

رام الله ــ الأخبار

الإدارة  ــــن  مـ واحـــــــد  تـــصـــريـــح  يـــكـــفـــي 
الأمــيــركــيــة حـــول مــســألــة مــن المــســائــل 
الــفــلــســطــيــنــيــة الـــحـــسّـــاســـة، كــالــقــدس 
والاســتــيــطــان، حــتــى تــغــرق الــوكــالات 
ووسائل الإعلام باستهجان ادعاءات 
البيت الأبيض الذي لا يملك أيّ صفة 
فــي إضفاء   

ً
أو مرجعية دولــيــة أصـــا

الاعـــتـــراف  أو  أو ســحــبــهــا  الــشــرعــيــة 
ــن، بـــعـــيـــداً عــن  ــكـ بـــكـــيـــانـــات جــــديــــدة. لـ
ــنــــطــــن  قــــانــــونــــيــــة تــــصــــريــــحــــات واشــ
الأخيرة في موضوع الاستيطان في 
الــضــفــة المــحــتــلــة، ثــمــة أســئــلــة مــوازيــة 
ــر مــن  ــطــ ــي الــحــقــيــقــة أهـــــم وأخــ ــي فــ هــ
تتمحور  الأميركي لإســرائــيــل،  الــدعــم 
ــا تــبــقــى  ــ ــع الاســـتـــيـــطـــان ومـ ــ ــــول واقــ حـ
ــن فــلــســطــن. واقــــــعٌ تــكــشــفــه الأرقـــــام  مـ
والبؤر  المستوطنات  لعدد  الصادمة 
الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة وســــكــــانــــهــــا، عــــــدا مــا 
ســرقــتــه المـــواقـــع الــعــســكــريــة والـــجـــدار 
 ذلك ليس وليد المصادفة، 

ّ
العازل. كل

ــم  ولـ  ،1967 ــرب  ــ حــ ــنـــذ  مـ ــر  ــمـ ــتـ اسـ بــــل 
ــــات الـــــســـــام مـــــع دول  ــاقـ ــ ــفـ ــ تــــوقــــفــــه اتـ
الــطــوق، والــتــي استهدفت عــزل مصر 
الفلسطينية،  الــقــضــيــة  عـــن  والأردن 
وتحوير طبيعة الصراع إلى »حدود 
ــات  ــبــ ــيــ ــرتــ ــمـــــات وتــ ــاهـــ وجــــــيــــــرة وتـــــفـــ
دبلوماسية«. هكذا، استمر التفاوض 
بـــاســـم »أوســــلــــو« مـــع تــنــســيــق أمــنــي 
ــم في 

ّ
ومــاحــقــة أيّ عــمــل مــقــاوم مــنــظ

السلطة  أمــن  يــد  على  المحتلة  الضفة 
الفلسطينية المدرّب أميركياً، في حين 
اســتــمــر الاســتــيــطــان عــلــنــا وبــوتــيــرة 

متسارعة.
ــر الــــــردّ  ــتـــصـ ــة، اقـ ــيــ ــاضــ فــــي الأيــــــــام المــ
الــفــلــســطــيــنــي والـــعـــربـــي عـــلـــى إعــــان 
التعبير  على  المستوطنات«  »شرعية 

عن الصدمة، إلى جانب موقف هزيل 
ــــا أيّ وســـيـــلـــة ضـــغـــط حـــتـــى ولـــو  بـ
فــي صـــورة اجــتــمــاعــات عــاجــلــة أو ما 
شــابــه. هــشــاشــة يــبــدو انــتــقــادهــا أمــراً 
طــبــيــعــيــا، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن إطــالــة 
سريعة على وضع الاستيطان تظهر 
أن الــواقــع الـــذي فــرضــه الاحــتــال هو 
مــــصــــدر قـــــوة الإعــــــــان الأمــــيــــركــــي، لا 
ــد تـــرامـــب فـــي حــــدّ ذاتــــه.  ــالــ قـــــرار دونــ
ــة الــــــــصــــــــادرة عــن  ــمــــيــ الأرقـــــــــــــام الــــرســ
تفيد  الفلسطيني«  الإحــصــاء  »جــهــاز 
ــمـــرات )الــتــســمــيــة  ــعـ ــتـ ــدد المـــسـ ــ ــأن عــ ــ بــ
الرسمية لدى السلطة للمستوطنات( 

بُـــنـــيـــت  ــانٍ  ــ ــ ــمـ ــ ــ ثـ ــا  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ )مـ  150 ــلــــغ  ــبــ يــ
بـــعـــد تـــوقـــيـــع »أوســـــــلـــــــو«(، يــقــطــنــهــا 
 11 653,621 مستوطناً موزعين على 
مــحــافــظــة فـــي الــضــفــة. ومــــن بـــن تلك 
المستوطنات، تتبع نحو 125 لمجلس 
»يهودا،  »يشغ« )اختصار بالعبرية لـ
ــمــــرون، غـــــــزة«(، الـــــذي يــســعــى إلــى  شــ
ــم 

ّ
ــيـــطـــان عـــلـــى رأس ســل ــتـ جـــعـــل الاسـ

أولويات إسرائيل، وانتزاع ميزانيات 
هائلة لتشجيع الحركة الاستيطانية، 
أن »المجتمع المحلي« الصهيوني  مع 
يعمل بصورة مستقلة عن الدولة في 
ما  تمثل  وبينما  الاســتــيــطــان.  قــطــاع 

تــســمــى المــســتــوطــنــات الــزراعــيــة نحو 
فــي  ــات  ــنـ ــتـــوطـ المـــسـ نـــســـبـــة  ــــن  مـ  %17
الحضر«  تمثل »مستوطنات  الضفة، 
 %90 يقطنها  التي  وهــي   ،%40 نحو 
من المستوطنين، أكثر من نصفهم في 

القدس فقط.
ــافـــظـــة الــــقــــدس،  ــال إلــــــى مـــحـ ــقــ ــتــ بــــالانــ
تــنــتــشــر 26 مــســتــوطــنــة مـــأهـــولـــة فــي 
ويــقــطــنــهــا   »J2«و  »J1« ـــي 

َ
مـــنـــطـــقـــت

الــقــدس  وتـــلـــي  مــســتــوطــنــا.   306,529
يّدت 

ُ
محافظة رام الله والبيرة التي ش

عــلــى أراضــيــهــا 26 مــســتــوطــنــة بــعــدد 
أمـــا   .)129,201(  

ّ
أقــــــــل مـــســـتـــوطـــنـــن 

 
ّ

محافظة طولكرم )شمال(، فهي الأقل
في عدد المستوطنات )3(، فيما النسبة 
ــل في  ــســجَّ

ُ
الأدنـــــى مـــن المــســتــوطــنــن ت

طوباس )2272(. والجدير ذكره، هنا، 
أنه لا علاقة لعدد المستوطنات بعدد 
ــوار وأريـــحـــا  ــ ــ المــســتــوطــنــن؛ فــفــي الأغـ
، ثـــمـــة 17 مــســتــوطــنــة يــشــغــلــهــا 

ً
مــــثــــا

6732. وتتقاطع هذه الأرقام الرسمية 
ــة  ــنـــدرجـ والمـ  ،2018 لــســنــة  الـــــصـــــادرة 
بيانات الاستعمار  »قــاعــدة  إطـــار  فــي 
ومصادرة الأراضي«، مع أرقام »مكتب 
الإحصاء المركزي الإسرائيلي« )2003 
للدراسات  الــقــدس  و»معهد   ،)2017  -

الإسرائيلية« )2018(. 
كــــذلــــك، تــظــهــر الإحـــــصـــــاءات أن عـــدد 
الــبــؤر الاســتــيــطــانــيــة )لــيــســت بحجم 
مــســتــوطــنــة( فـــي الــضــفــة يــبــلــغ 116، 
فــي حــن أن مــســاحــة مــنــاطــق الــنــفــوذ 
للمواقع الاستيطانية في 2016 تبلغ 
المغلقة  المناطق  ومساحة  كــلــم2،   540
كلم2.   1016 نفسه  العام  في  عسكرياً 
الــوقــت حتى 2017، انضم  ومنذ ذلــك 
أراضــــــي  إلــــــى  مـــســـتـــوطـــنـــا   641,218
الضفة بعدما كان عددهم 12,403 في 

.1972

يحيى دبوق

ها من المرّات القليلة التي يتحوّل 
ّ
لعل

فيها قرار قضائي إلى حدث بمفاعيل 
ســيــاســيــة، مـــن شــأنــهــا الــتــأثــيــر في 
مــجــمــل المــنــظــومــة الإســرائــيــلــيــة. فما 
 المــــنــــاورات 

ّ
ــل عـــجـــزت عـــن تــحــقــيــقــه كــ

والخطط،  والتحالفات  والائــتــافــات 
ــة ومـــــــن تــحــتــهــا،  ــ ــاولـ ــ ــطـ ــ مـــــن فـــــــوق الـ
ــــدو،  ــعـ ــ ــة الـ ــكــــومــ ــيـــــس حــ ــ لإطـــــاحـــــة رئـ
بنيامين نتنياهو، قد تتكفل به ثلاث 

ــدرت عــــن الــقــضــاء  ــ لــــوائــــح اتــــهــــام صــ
الإسرائيلي أمس، بتهم فساد ورشى 
بحقه. وعلى خلفية المتغير الجديد، 
يمكن القول إن أي مناورات قد يلجأ 
مــن حقيقة  تغير  لــن  نتنياهو  إليها 
أن الاتـــهـــام ســيــفــضــي إلـــى إســقــاطــه، 
نعش  فــي  الأخــيــر  المسمار  وسيكون 

حياته السياسية والشخصية.
المــرة  هــذه  نتنياهو  على  يتعذر  إذاً، 
الإفلات من السقوط، بمعزل عما إذا 
كــانــت الــضــربــة الأخــيــرة ستأتيه من 
داخل حزبه، أو عن طريق انتخابات 
ثــالــثــة بــاتــت أكــثــر تــرجــيــحــا، أو عبر 

 عن المسار 
ً
ضغط الرأي العام، فضلا

ــه. مــــع ذلـــــــك، يــجــب  ــفـــسـ ــائـــي نـ ــقـــضـ الـ
الالتفات إلى الآتي:

ــــــــــ صــحــيــح أنـــه لــيــس هــنــاك حصانة 
اتـــهـــام نتنياهو  الــقــضــاء مـــن  تــمــنــع 
الــرجــل يستطيع  أن  إلا  ومــحــاكــمــتــه، 
الاستفادة من صفته رئيساً للحكومة 
لــامــتــنــاع عــن التنحي بــعــد اتــهــامــه، 
وكذلك بعد مباشرة محاكمته، طوال 
مدة المحاكمة، وإلى أن يصدر الحكم 
فلنتنياهو،  وعليه،  بحقه.  النهائي 
بموجب القانون، أن يستمرّ في شغل 
مــنــصــبــه بــكــامــل صــاحــيــاتــه إلـــى أن 
يصدر الحكم، الذي قد يتأخر كثيراً 
)ربما سنوات(، علماً بأن النصوص 
ــي 

ّ
الــقــانــونــيــة تــمــنــع عـــن المــتــهــم تــول

والــشــتــات  والـــرفـــاه  الــصــحــة  وزارات 
والـــزراعـــة، مــن دون أن ينسحب ذلك 

على رئاسة الحكومة.
ــم أن نـــتـــنـــيـــاهـــو عــضــو  ــ ــ ـــ عــــلــــى رغـ ــــ ــــ ــ
»كنيست«، ويمكن أن يتمتع بموجب 
أن  إلا  خــاصــة،  تلك بحصانة  صفته 
ــح وفــقــا لطلبه، 

َ
ــمــن

ُ
هـــذه الــحــصــانــة ت

ويجب أن يصدر قرار بها بعد تداول 
لجنة »الكنيست« المعنية في شأنها، 
الــذي يبدو متعذراً حالياً، لأن  الأمــر 
 
ً
الــلــجــنــة المــــذكــــورة لـــم تــتــشــكــل أصـــا
ــكــــومــــة، مــا  بـــفـــعـــل عــــــدم تـــشـــكّـــل الــــحــ
يــعــنــي انــتــظــار الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة 
ر التشكيل أيضاً خلال 

ّ
في حــال تعذ

الأكثر  وهو  المقبلة،  القصيرة  الفترة 

ترجيحاً. لكن حتى بعد الانتخابات 
الثالثة، تبدو إمكانية نيل الحصانة 
عبر الكنيست متعذرة من الآن؛ إذ لا 
التصويت  نتيجة  تــغــايــر  أن  يــتــوقــع 

ــتـــن  ــتـــصـــويـ ـــي الـ
َ
ــد نـــتـــيـــجـــت ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ

السابقين.
على رغــم كــل مــا تقدم مــن معطيات، 
يـــصـــعـــب الـــحـــســـم فــــي شـــــأن تــبــعــات 

إن  إذ  إلــى نتنياهو،  الاتــهــام  توجيه 
هـــذه الــتــبــعــات لا تــتــحــدّد فــقــط وفقاً 
ــنــــصــــوص  ــائــــي والــ ــقــــضــ لـــلـــمـــســـار الــ
الــقــانــونــيــة، بــل وفــقــا لمــروحــة عــوامــل 

لا تتوقف الخروقات في محيط بلدة تمر في ريف الحسكة 

 ما 
ّ

الشمالي الغربي والطريق الدولي المحاذي، على رغم كل

يحكى عن الاتفاق بين روسيا وتركيا حول التهدئة هناك. مع 

أنقرة  ذلك، لا يعدو ما يجري ميدانياً كونه ضغوطاً تمارسها 

الكامل  الانسحاب  وفرض  التفاوض  شروط  تحسين  سبيل  في 

تحول  التي  الأهم  الخلاف  نقطة  يزال  لا  والــذي  »قسد«،  على 

دون إعلان الاتفاق والبدء بتطبيقه

»الشرعنة« الأميركية للمستوطنات:

هذا هو الواقع فاقبلوه!

قد أمس اجتماع 
ُ

ع

روسي - سوري في تل تمر لبحث 

آلية انتشار الجيش السوري على 

الطريق الدولي

لا يبدو أن نتنياهو ينوي

 التراجع، بل هو قرر المواجهة 

ورفض الاتهامات

تظهر الإحصاءات أن

عدد البؤر الاستيطانية 

في الضفة يبلغ 116

سخونة على جبهة تل تمر

مفاوضات بالنار 

بين تركيا و»قسد«

اً… متى السقوط؟
ّ

نتنياهو في قفص الاتهام رسمي

فلسطينسوريا

تحليل إخباري 

الحسكة ــ أيهم مرعي 

 الــــهــــدوء بـــعـــد فــــي المــنــطــقــة 
ّ

ــل لــــم يـــحـ
الخاضعة للهدنة الروسية - التركية 
ــلـــب«  ــة - حـ ــكــ ــســ ــحــ ــى طـــــريـــــق »الــ ــلــ عــ
الــدولــي، وفــي بلدة تــل تمر فــي ريف 
سُجّل  إذ  الغربي،  الشمالي  الحسكة 
ــــس بـــعـــض الــــخــــروقــــات المــيــدانــيــة  أمـ

فــي ريـــف تــل تــمــر الــشــمــالــي، وأجـــزاء 
مــن الــطــريــق الـــدولـــي فــي ريـــف الــرقــة 
تغيير  أيّ  طـــروء  دون  مــن  الشمالي، 
ميداني حقيقي. وينصّ اتفاق وقف 
ــار، الـــــذي لا تـــــزال تــحــول  ــنــ إطـــــاق الــ
خــــافــــات دون تــطــبــيــقــه، عـــلـــى قــيــام 

»قــســد« بسحب قــواتــهــا مــن الطريق 
الـــدولـــي »M4«، ومـــن كــامــل بــلــدة تل 
للجيش  وتسليمها  ومحيطها  تمر 
الــــســــوري، مــقــابــل انـــســـحـــاب مــمــاثــل 
لفصائل »الجيش الوطني« المدعومة 
مــن أنــقــرة بــاتــجــاه ريـــف رأس العين 
ــدّ  ــعـ ـ

ُ
ــــي. وت ــــدولـ وشـــمـــالـــي الـــطـــريـــق الـ

خروقات يوم أمس هي الأعنف، حيث 
ـــت فــصــائــل »الـــجـــيـــش الــوطــنــي« 

ّ
شـــن

هجمات متزامنة على مواقع »قسد« 
الــداووديــة والعريشة في  ي 

َ
في قريت

ريف تل تمر، والشركراك وقرنفل في 
ريـــف الــرقــة الــشــمــالــي. وتــهــدف هــذه 
ــــى تــصــعــيــد الــضــغــوط  الـــهـــجـــمـــات إلـ
على »قسد« لحملها على الانسحاب 
 عـــن سعي 

ً
مـــن تــلــك المـــنـــاطـــق، فـــضـــا

أنـــقـــرة إلــــى تــمــريــر رســـائـــل مــيــدانــيــة 
عـــن جــدّيــتــهــا فـــي اســتــئــنــاف عملية 
»نــبــع الـــســـام«، فــي حـــال عـــدم الــتــزام 
»قــســد« و»الأســـايـــش« بــالــخــروج من 
الـــ30 كلم على الشريط  كامل منطقة 
الـــحـــدودي الــشــمــالــي لــســوريــا. وفــي 

أيّ مناورات قد يلجأ إليها نتنياهو لن تغيّر من النتيجة )أ ف ب(

غزة ــ هاني إبراهيم

للجمعة الثاني على التوالي، تعلن »الهيئة العليا لمسيرات 
 رغبة 

ّ
العودة وكسر الحصار« تعليق المسيرات، في ظل

»فصائلية« في تثبيت الهدوء وتفويت فرصة التصعيد 
الذي  نتنياهو،  بنيامين  الإسرائيلي،  الوزراء  على رئيس 
ووفق  قيادية.  مصادر  تقول  كما  كبيرة،  أزمة  يعيش 
»أجمعت  فقد  »الأخبار«،  إلى  تحدّث  الهيئة،  في  مصدر 
معلومات  إلى  نظراً  المسيرات،  تأجيل  على  الفصائل 
سرايا  شروط  كسر  سيتعمّد  الاحتلال  أن  إلى  تشير 
الإسلامي«(  »الجهاد  لحركة  العسكرية  )الذراع  القدس 
الجهاد  لاستفزاز  وذلك  المتظاهرين،  استهداف  بمنع 

وإحراجها ودفعها إلى الردّ والدخول في مواجهة جديدة 
 هذا التصعيد 

ّ
تمثل حبل نجاة لنتنياهو، الذي سيستغل

مؤقتاً  »تريد  المقاومة  أن  المصدر  وأضاف  سياسياً«. 
 الآثار السلبية التي تسبّبت فيها 

ّ
تأجيل المسيرات لحل

الدعاية الإسرائيلية خلال التصعيد الأخير، حيث حاولت 
أبيب زرع الخلاف بين حماس والجهاد«، مؤكداً في  تل 
تتوقف، وهي  ولن  المسيرات »مستمرة  أن  نفسه  الوقت 
أيضاً  نريد  فيها...  نؤجلها  التي  الأولى  المرة  ليست 
فحص المناطق الحدودية لاكتشاف أيّ مخلفات عدوانية 

بعد العدوان الأخير«. 
تصدير  إلى  يعمد  ربما  نتنياهو  أن  الفصائل  وترى 
عسكرية  مواجهة  عبر  الداخلية  السياسية  الأزمة 
حالياً  التصعيد  فرص  تفويت  أن  ترى  كما  غزة.  مع 
سيؤدي إلى استمرار الخلافات في تل أبيب، ثم تقديم 
نتنياهو إلى المحاكمة. لكن في الوقت نفسه، ثمة نقاش 
أو خلال  مرة شهرياً  لتصبح  المسيرات  »تقليص  حول 
ا 

ّ
المناسبات الوطنية«، بحسب المصدر عينه، وهو قرار لم

يُحسم بعدما طرحه بعض مكوّنات الهيئة. وقالت الهيئة، 
»إفساح المجال لجماهير  في بيان، إنها أجّلت المسيرات لـ
والجرحى  الشهداء  ذوي  مؤازرة  لمواصلة  شعبنا 
والمتضررين من العدوان الغاشم«، علماً بأنها سبق أن 
أجّلت مسيرات الجمعة الماضي بسبب التصعيد الميداني. 
قال،  نتنياهو  أن  هو  القرار  هذا  اتخاذ  على  وممّا حفز 
قبل أيام، إن »إسرائيل لم تلتزم بأيّ شيء، وستضرب 

أيّ شخص يحاول إيذاءها«.

فلسطين 

»مسيرات العودة« ت لـ
ّ

تعليق مؤق

الديموغرافية  الطبيعة  استغلال  إلى 
لمــنــطــقــة تـــل تــمــر، حــيــث الــغــالــبــيــة من 
للتهجير  تعرّضوا  الذين  الآشــوريــن 
على يد »داعــش« خلال هجومه على 
الـــعـــام 2014، في  فـــي  الـــخـــابـــور  قــــرى 
لنيل  الــروســي  الجانب  على  الضغط 
موافقته على إبقاء قوات »الأسايش« 
»حفظ الأمن والاستقرار«  في المنطقة لـ
فيها. لكن إحجام موسكو عن تثبيت 
تــل تمر  بــلــدة  فــي  نقطة عسكرية لها 
أنه محاولة للضغط  إليه على  يُنظر 
من  بالانسحاب  للقبول  الأكـــراد  على 
تـــل تــمــر والـــطـــريـــق الــــدولــــي، لحماية 
ســــكــــان الــــبــــلــــدة ومـــحـــيـــطـــهـــا، ونـــــزع 
في  عليها.  للهجوم  التركية  الــذرائــع 
تل  أن تشهد جبهتا  يُــتــوقــع  المــقــابــل، 
ميدانياً  تصعيداً  عيسى  وعـــن  تــمــر 
الأيــام  التركي خــال  الجانب  قِبَل  من 
المــقــبــلــة، فـــي مــحــاولــة أخـــيـــرة لإجــبــار 
»قــســد« على الانــســحــاب مــن تــل تمر، 
التعزيزات  عليه حجم   

ّ
يـــدل مــا  وهــو 

ــقـــرة إلــى  الــعــســكــريــة الـــتـــي تــنــقــلــهــا أنـ
الــجــبــهــتــن لــتــطــبــيــق الاتـــفـــاق بــالــنــار 

على ما يبدو.
فــي هـــذا الـــوقـــت، عُــقــد أمـــس اجتماع 
روســــي - ســــوري فـــي بــلــدة تـــل تــمــر، 
آلية انتشار الجيش السوري  لبحث 
ــق الــــــدولــــــي. وبــحــســب  ــريــ ــطــ عـــلـــى الــ
ــادر مــــيــــدانــــيــــة، فــــــإن »الـــجـــيـــش  ــ ــــصـ مـ
ســيــنــتــشــر عــلــى بــعــد 1 كــلــم جنوبي 
ــــق الــــــــدولــــــــي، مــــــع انـــســـحـــاب  ــريـ ــ ــطـ ــ الـ
كامل  مــن  الوطني  الجيش  حي 

ّ
مسل

المصادر  وأوضحت  هناك«.  نقاطهم 
أن »الــطــريــق لــن يشهد انــتــشــاراً لأيّ 
ــــاد مـــهـــمـــة حــمــايــتــه  ــنـ ــ ــــع إسـ ــة، مـ ــهــ جــ
ــــال نــشــر  ــــوري، مــــن خـ ــــسـ لــلــجــيــش الـ
ــاذاة  ــمـــحـ ــة بـ ــايـ ــمـ ــر ونــــقــــاط حـ ــافـ مـــخـ
الـــطـــريـــق بــمــســافــة تـــــــراوح بــــن 500 
أن  وأضــافــت  كلم جنوبيه«.  و1  متر 
فــي المخافر سيكون على  »الانــتــشــار 
امـــتـــداد الــطــريــق مــن مــنــبــج حــتــى تل 
تمر«، متابعة أن »الفصائل المسلحة 
المدعومة من تركيا ستحتفظ بنقاط 
ــى 6 كلم  ــود لــهــا عــلــى بــعــد 4 إلــ ــ وجـ
الـــدولـــي«. ووصفت  الــطــريــق  شمالي 
ــلـــي«، مــشــيــرة  »المـــرحـ ـــ ــذا الاتــــفــــاق بـ هــ
إلى أن »الجيش سينتشر على كامل 
الطريق لتأمينه، بعد إنجاز الاتفاق 

الخاص بتل تمر«.

ــة  ــيـ وإعـــامـ ســـيـــاســـيـــة  ــعـــل  فـ وردود 
ــة، تــــقــــودهــــا الأحــــــــزاب  ــريــ ــيــ ــاهــ ــمــ وجــ
ــنـــخـــب والإعــــــــام والــــــــرأي الـــعـــام،  والـ
وأيضاً على أساس سيرورات داخل 
ــلـــيـــكـــود« نــفــســه، قـــد تصل  حــــزب »الـ
إلـــى إجــبــاره عــلــى الــتــنــحــي، مــن دون 
الحاجة إلى مسار المحاكمة والإدانة. 
بــــدأت مــحــاكــمــة نتنياهو  وبــالــفــعــل، 
أمس سياسياً وإعلامياً وجماهيرياً 
فــور إعـــان لــوائــح الاتــهــام، إذ ســارع 
مــــنــــافــــســــوه وخـــــصـــــومـــــه، مــــــن كــتــل 
وأحــــزاب ونــخــب وصــانــعــي رأي عام 
وشــخــصــيــات مــن داخــــل »الــلــيــكــود«، 
ــيــــه ودعـــــوتـــــه  ــلــ إلــــــــى الــــتــــصــــويــــب عــ
ــقـــديـــم مصلحة  إلــــى الاســـتـــقـــالـــة و»تـ
إسرائيل على مصلحته الشخصية«. 
وتـــبـــنّ مـــن مــجــمــل المـــواقـــف تــلــك، أن 
ـــن بــيــنــهــم  ــ مـــنـــافـــســـي نـــتـــنـــيـــاهـــو، ومـ
رئيس حزب »العمل« عامير بيرتس، 
العليا«  »المحكمة  أمــام  سيلتمسون 
لإجبار الرجل على التنحّي، بدعوى 
انتقالية وليس  حــكــومــة  رئــيــس  أنـــه 
ثقة  لحكومة تحوز  أصلياً«  »رئيساً 
»الكنيست«. وفي حال قرّرت المحكمة 
ي ما ورد في الالتماس، فستكون 

ّ
تبن

كذلك،  جــداً.  سريعة  نتنياهو  نهاية 
بـــدأت أصــــوات مــن داخـــل »الــلــيــكــود« 
 إيــــاه بــالــتــنــحــي، وإن 

ً
تــعــلــو مــطــالــبــة

ــاءت عـــبـــر تـــســـريـــبـــات وأحــــاديــــث  ــ ــ جـ
مـــــــصـــــــادر مـــــســـــؤولـــــة إلـــــــــى الإعـــــــــام 
المصادر  ووفــق   .)12 )القناة  العبري 

فــعــلــى نتنياهو  »الــلــيــكــوديــة« هــــذه، 
ــان  انـــتـــهـــى، وحـ يــفــهــم أن عـــهـــده  »أن 

وقت التغيير«.
ــابـــل، لا يـــبـــدو أن نــتــنــيــاهــو  ــقـ فـــي المـ
ــفـــاء، بـــل هو  ــكـ يــنــوي الـــتـــراجـــع والانـ
ــة ورفـــــض الاتـــهـــامـــات  ــهـ قـــــرّر المـــواجـ
ــانـــة المــــؤامــــرة  ــتـــي وضـــعـــهـــا فــــي خـ الـ
ضــــــــدّه وضــــــــدّ الــــيــــمــــن. وقــــــــــال، فــي 
الاتهام،  لوائح  صــدور  على  تعقيبه 
ــر فــي  ــمـ ــتـ ــسـ ــيـ ــنـــحـــى وسـ ــتـ إنـــــــه لـــــن يـ
قــيــادة إســرائــيــل، مــضــيــفــا: »يتطلب 
مــنــك أن تــكــون أعــمــى كــي لا تـــرى أن 
ــا هــنــا يـــحـــدث مـــع الــشــرطــة  شــيــئــا مـ
والــنــيــابــة الــعــامــة، ذلـــك أنــنــا نشهد 
ــة مــــــحــــــاولــــــة انــــــــقــــــــاب ضـــد  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ الـ
رئـــيـــس الــحــكــومــة، عــبــر الــتــحــريــض 
والــتــشــهــيــر وتــحــقــيــقــات مـــنـــحـــازة«. 
وفي مؤشر إلى استراتيجية الدفاع 
الـــرأي  فــي  لــلــتــأثــيــر  الــتــي سيتبعها 
يحدث  ما  أن  نتنياهو  اعتبر  العام، 
الآن »محاولة إسقاط رئيس حكومة 
يــمــيــنــي، وأنــــا لـــن أســمــح لــأكــاذيــب 
بـــالـــفـــوز، وســــأواصــــل الـــقـــيـــادة وفــقــا 
مــســار  »هــــــذا  أن  ورأى  لــــلــــقــــانــــون«. 
ــــوث يـــثـــيـــر الـــشـــبـــهـــات  ــلـ ــ ــائــــي مـ قــــضــ
ــة الــــحــــادة، ويـــجـــب الــعــمــل  ــلـ ــئـ والأسـ
لأنهم  المــحــقــقــن،  مــع  التحقيق  عــلــى 
أرادوا  بــل  الحقيقة،  عــن  يبحثوا  لــم 
ــتــــي«، مــتــابــعــا أن »الــتــحــقــيــقــات  إدانــ
ضــــدي تــقــضــي عــلــى ثــقــة الــجــمــهــور 

بمؤسسات فرض القانون«.

المــقــابــل، ردّت »قــســد« عــلــى الــهــجــوم 
تجمّعات  بقصف  تركيا  من  المدعوم 
القوات التركية براجمات الصواريخ 
ــن نــقــاط  ــقـــرب مــ ــالـ الـــتـــي نــصــبــتــهــا بـ
ــردّ المــدفــعــيــة  ــتــ ــوري، لــ ــ ــسـ ــ الـــجـــيـــش الـ
التركية على مصادر النيران بالمثل، 
 فـــي اســتــشــهــاد 4 عــنــاصــر 

ً
مــتــســبّــبــة

ــيــــش الـــــــســـــــوري. وبـــحـــســـب  مـــــن الــــجــ
المرة  »ليست  مصادر ميدانية، فهذه 
الأولــــى الــتــي تــقــوم فيها قـــوات قسد 
بــاســتــغــال مــنــاطــق انــتــشــار الجيش 

ــــؤدي إلــى  ــا يـ ــــاق الـــصـــواريـــخ، مـ لإطـ
قصف تركي على الجيش«. 

ويـــســـعـــى جـــانـــبـــا الاتـــــفـــــاق، مــوســكــو 
وأنــــــقــــــرة، إلــــــى جـــعـــل بــــلــــدة تـــــل تــمــر 
نموذجاً عسكرياً وإدارياً مقبولًا لتلك 
خلال  مــن  القتال،  لتجنيبها  المناطق 
المسلحة،  المظاهر  كامل  مــن  إخلائها 
ــة عــلــى  ــيــ ــومــ ــكــ ــحــ ونـــــشـــــر الـــــــقـــــــوات الــ
مــداخــلــهــا. وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، شهد 
اجتماعات  سلسلة  الجاري  الأسبوع 
روســيــة - تــركــيــة فــي بــلــدة الــشــركــراك 

ــاز تــفــاصــيــل  ــ ــجـ ــ ــة لإنـ ــ ــرقـ ــ ــي ريــــــف الـ ــ فـ
الاتــفــاق. ووفــقــا لمــصــادر مطلعة على 
ــدثـــت إلـــى  ــاعــــات تـــحـ ــمــ ــتــ أجـــــــــواء الاجــ
»الأخــــــبــــــار«، فـــــإن »الـــجـــانـــب الــتــركــي 
يصرّ على انسحاب قسد والأسايش 
 الــرايــات والأعـــام مــن بلدة 

ّ
وإزالـــة كــل

القبول  الدولي، مع  والطريق  تمر  تل 
بــتــســلــيــمــهــا إلــــى الــجــيــش الـــســـوري«. 
وتضيف المصادر أن »الأكراد يصرّون 
فـــي المــقــابــل عــلــى بــقــاء الأســـايـــش في 
القامشلي، والاحتفاظ بنقاط تفتيش 

توقع أن تشهد جبهتا تل تمر وعين عيسى المزيد من التصعيد في الأيام المقبلة )الأناضول(
ُ
ي
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)أ ف ب(



بغداد ـــ الأخبار

ت الــشــابــنــدر، 
ّ
الــســيــاســي الــعــراقــي، عـــز

 فــي دولـــة الإمـــــارات. تــطــوّرٌ لا 
ٌ
محتجز

ــبـــدو إلا مــشــابــهــا لاحـــتـــجـــاز رئــيــس  يـ
الحريري، في  اللبناني، سعد  الــوزراء 
السعودية قبل أكثر من عامين، وفق ما 
»حركة عصائب أهل  رأى الأمين العام لـ
الــحــق« قــيــس الــخــزعــلــي. فــي الــثــانــيــة، 
كـــــان الـــبـــطـــل ولـــــي الـــعـــهـــد الـــســـعـــودي 
محمد بن سلمان، أما في الأولى، فثمّة 
 ثلاثة: وليّ عهد أبو ظبي محمد 

ٌ
أبطال

بــــن زايــــــــد، مـــســـتـــشـــار الأمــــــن الــوطــنــي 
الإماراتي طحنون بن زايد ومستشاره 

ــيــــادي الـــســـابـــق فــي  ــقــ الــفــلــســطــيــنــي الــ
»حركة فتح« محمد دحلان. 

ــــ  الآن  ـــ حــتــى  ـــ ـــ ـ المــحــتــجــز  الـــشـــابـــنـــدر، 
مصادر  بحسب  مجهولة«،  »أسباب  لـ
حكومية، لم يغادر مقرّ إقامته منذ 4 
أيام في أحد فنادق مدينة دبي. وعلى 
رغم نفيه كونه محتجزاً عبر تغريدة 
في حسابه على »تويتر«، ولاحقاً عبر 
مقطع مصوّر تحدّث فيه عن إمكانية 
بغداد  العراقية  العاصمة  إلــى  عودته 
في الأيام القليلة المقبلة، إلا أن تعابير 
ــأن ضـــغـــوطـــا  ــ ــ ــه الـــــرجـــــل أنـــــبـــــأت بـ ــ ــ وجـ
ــوّر أراد  ــ ــــصـ ــــارس عـــلـــيـــه، وكــــــأن المـ ــمـ ــ ـ

ُ
ت

انتزاع اعتراف منه، من دون أن ينجح 
ــرة 

ّ
فــي ذلــــك. المــعــطــيــات الأمــنــيــة المــتــوف

لـــدى الــجــانــب الــعــراقــي تــشــيــر إلـــى أن 
إنما هو  دبــي  في  الشابندر  »اعتقال« 
اســتــكــمــال لــرســالــة »تــحــذيــريــة« سبق 
ــاهــا مــن الــجــانــب الــســعــودي 

ّ
لــه أن تــلــق

قــبــل مـــــدّة، عــنــدمــا لــبّــى دعــــوة لــزيــارة 
ــاءات مع  ــقــ ــريــــاض وعـــقـــد ســلــســلــة لــ الــ
المــســؤولــن الــســعــوديــن. آنــــذاك، قضى 
أيــام متواصلة في  السابق 10  النائب 
العاصمة السعودية لم يغادر خلالها 
ــد قــيــد  ــ ــيـ ــ ــواعـ ــ ــــوى أن »المـ ــدعـ ــ غـــرفـــتـــه بـ

الترتيب«، قبل أن يعود إلى بلاده.
ــان الـــشـــابـــنـــدر  ــ ــبـــل ذلـــــــك، وعـــنـــدمـــا كــ قـ
يمثل صلة الوصل بين رئيس الوزراء 
الأســـبـــق نـــــوري المـــالـــكـــي )إبّـــــــان ولايـــة 
ــر الـــثـــانـــيـــة( وبــــن الــخــلــيــجــيــن،  ــيـ الأخـ
اقـــتـــرحـــت عــلــيــه الإمـــــــــــارات، بــواســطــة 
دحـــــــان، مـــعـــاونـــة مـــحـــور الــــريــــاض ــــــــــ 
أبـــو ظــبــي عــلــى مــواجــهــة مــحــور أنــقــرة 
ــــ الــدوحــة، و»الــحــدّ مــن نفوذ الإخــوان 
المــســلــمــن فـــي الــــعــــراق، عــبــر مــســاعــدة 
ــوه  ــ وجــ ــاج  ــ ــتــ ــ إنــ ــلــــى  عــ الأول  ــــور  ــحــ ــ المــ
ــة مــــتــــعــــاونــــة مــــعــــه، ذلـــــــك أن  ــيـ ــاسـ ــيـ سـ
الفتاح  عبد  المــصــري  الــرئــيــس  تجربة 

ــــذي تــعــتــمــده   المـــوقـــف الـــدفـــاعـــي الـ
ّ

ــــدل يـ
قلقاً  ثـــمّـــة  أن  عــلــى  الأمــيــركــيــة  الإدارة 
إجــــــــــراءات  إزاء  ــر  ــبـ ــكـ يـ بـــــــدأ  حـــقـــيـــقـــيـــا 
محاكمة الرئيس في الكونغرس. زادت 
القلق، على ما يبدو، شهادة أدلى  من 
بــهــا الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي لــــدى الاتــحــاد 
ــــي، غــــوردون ســونــدلانــد، الــذي  الأوروبـ
 أركــان الإدارة في 

ّ
أشــار إلــى تواطؤ كــل

 وإن 
ٌ
»الــقــضــيــة الأوكــــرانــــيــــة«. شــــهــــادة

حملت الكثير من التحليل والنظريات، 
عدّها الديموقراطيون بمثابة »الدليل 
ــم إســــــاءة  ــ ــزاعـ ــ ــم مـ ــدعــ الأهــــــــــمّ« الــــــــذي يــ
اســتــخــدام الــســلــطــة، والــتــي تــبــرّر عــزل 
ترامب. وفيما لا تشكّل القضية خطراً 
على وجود ترامب في البيت الأبيض، 
 أن الخشية التي تنتاب هذا الأخير 

ّ
إل

ــل فــــي تــــراجــــع أســـهـــمـــه شــعــبــيــا، 
ّ
تــتــمــث

بينما يستعدّ للفوز بولاية ثانية.
في اليوم ذاته الذي أدلى فيه سوندلاند 
ــام لــجــنــة الاســتــخــبــارات  ــ بــشــهــادتــه أمـ
ــقـــود  ــي تـ ــ ــتــ ــ ــ ــواب وال ــ ــ ــنـ ــ ــ ــي مـــجـــلـــس الـ ــ فــ
ــقـــات، جــــــرى الاســــتــــمــــاع إلـــى  ــيـ ــقـ ــتـــحـ الـ
المــســؤولــة المكلفة شـــؤون أوكــرانــيــا في 
وزارة الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة، لــــورا كــوبــر. 
ــة أن كــيــيــف أبــلــغــتــهــا  ــــرت المـــســـؤولـ ذكــ
الأمنية  المساعدات  تجميد  من  بقلقها 
وهو  يوليو،  تموز/   25 في  الأميركية 
الـــيـــوم ذاتـــــه الـــــذي أجـــــرى فــيــه تــرامــب 
ــي  ــرانـ اتــصــالــه الــشــهــيــر بــنــظــيــره الأوكـ
ــــي حــن  فـــولـــوديـــمـــيـــر زيــلــيــنــســكــي. وفـ
ــة قـــائـــمـــة حـــــول ربـــط  ــيـ ــالـ ــكـ تــبــقــى الإشـ
»المــعــروف« الــذي  تجميد المــســاعــدات بـــ
طلبه ترامب من زيلنسكي، أي التحقيق 
في شأن الديموقراطي جون بايدن، إلا 

الــســيــســي كـــانـــت مــشــجــعــة )آنــــــــذاك(«. 
ض لها أن تبصر النور،  صفقة لم يُقيَّ
لكن هذا لم يؤدِّ إلى انقطاع العلاقات 
بــن الــشــابــنــدر والمـــحـــور الــســعــودي ــــ 
الإمــاراتــي، إلــى أن خــرج الرجل أخيراً 
 مــا هو 

ّ
ــل أبـــو ظــبــي بتقديم »كـ ليتهم 

الــعــراق جــزءاً أساسياً من  لازم لجعل 
صفقة الـــقـــرن«، ويــلــمّــح لاحــقــا إلـــى أن 
الإمارات تقف وراء أعمال العنف التي 
المختلفة  التظاهر  ســاحــات  تشهدها 
أكتوبر  الأول/  تشرين  من  الأول  منذ 

الماضي.  
ــار« قــد كــشــفــت، مطلع  ــبـ وكــانــت »الأخـ
الــصــيــف المـــاضـــي، عــن حــــراك أمــيــركــي 

ــة،  ــيــ ــربــ ــغــ ــات الــ ــ ــظـ ــ ــافـ ــ ــحـ ــ مـــــريـــــب فــــــي المـ
الأنــبــار، لجعل  فــي محافظة  وتحديداً 
قائمة خــيــارات واشنطن  الــعــراق على 
»صفقة  لـ التنفيذية  الــخــريــطــة  ضــمــن 
القرن«. كذلك، عادت ونشرت معلومات 
ــــ خليجي، بتعاون  أميركي  عن حــراك 
الصحوات،  مــشــروع  »إحــيــاء  لـــ ي، 

ّ
محل

ــــاث تــنــظــيــم  ــعـ ــ ــبـ ــ ــر انـ ــاطــ ــخــ ــــوى مــ ــدعــ ــ بــ

داعــــش«. وفـــي الاتــجــاه نــفــســه، تحدث 
السياسي العراقي أخيراً إلى عدد من 
الإمـــارات  دور  عــن  الإعلامية  الوسائل 
ــي الأنــــبــــار  ــ ــي تـــســـلـــيـــح 4 عـــشـــائـــر فـ ــ فـ
لتأسيس قوّة تمهد لانفصال المحافظة 
ومن  فيها،  »الــكــونــفــدرالــيــة«  وتحقيق 
ثــم إدخــالــهــا فــي »صــفــقــة الــقــرن« على 
الفلسطينيين  قاعدة توطين اللاجئين 

السقف فجأة  الرجل  رفــع  فيها. هكذا، 
ــه الـــســـابـــقـــن، في  ــائـ ــدقـ بــمــواجــهــة أصـ
تــطــور تــرجــح مــصــادر أمنية أن يكون 
إطــار »تصفية  إيعاز قطري في  خلفه 
الحسابات« بين الدوحة من جهة وأبو 
ظبي والرياض من جهة أخرى. وعليه، 
يمكن القول إن الشابندر، المعروف في 
قد  الحبال«،  على  يلعب  »بأنه  العراق 

بعد »بروفة« في الرياض 

ت 
ّ
ت 10 أيام... عز

ّ
استمر

  في دبي
ٌ
ز

َ
الشابندر محتج

في  الحريري،  سعد  لبنان،  وزراء  رئيس  احتجاز  سناريو 

ر من جديد في ذكراه الثانية، لكن هذه 
ّ
السعودية يتكر

ت الشابندر المحتجز في 
ّ
المرة مع السياسي العراقي عز

دبي منذ أربعة أيام. أسباب الاحتجاز لا تزال »مجهولة«، 

غير أن المرجح بحسب مصادر أمنية انقلاب الرجل على 

أصدقائه السابقين وكشفه معلومات عما يقوم به 

الإماراتيون في العراق

وتناقض  باته 
ّ
تقل ضحية  وقــع  يكون 

علاقاته. 
مع ذلك، تتوقع مصادر أمنية عراقية، 
ــــودة  ــث إلــــــى »الأخــــــــبــــــــار«، عـ ــديــ ــــي حــ فـ
ــداد خـــــال الأيـــــام  ــغــ ــنـــدر إلـــــى بــ ــابـ الـــشـ
بغداد  أن  وخصوصاً  المقبلة،  القليلة 
»السياسي  لإخـــراج  ضغوطاً  تــمــارس 

الكبير« من »معتقله«.

واشنطن تحيي الوساطات:

 الأزمة الخليجية
ّ

ب حل
ّ
مواجهة طهران تتطل

تنتشر التكهنات في 

منطقة الخليج حول 

اقتراب الاتصالات السياسية 

من تحقيق اختراق في 

جدار الأزمة الخليجية مع 

قطر، بعد 30 شهراً على 

رها. ويتردد احتمال 
ّ

تفج

أن تشهد القمة الخليجة 

بعد أسابيع تتويجاً لنتائج 

الاتصالات التي عاد إليها 

الدفء بزخم كبير. وفيما 

يقرأ التطبيع الرياضي مع 

الدوحة في »كأس الخليج« 

كأبرز المؤشرات، يظهر 

العامل الأميركي خلف 

هذه التطورات، رغبة في 

 صفوف »الحلفاء« 
ّ

رص

على توقيت مواجهة 

إيران

ــة إلـــــى  ــيــ ــجــ ــيــ ــلــ ــخــ عــــــــــــادت الأزمــــــــــــــة الــ
المــؤشــرات على  مــع تضافر  الواجهة 
إمــكــانــيــة حــلــحــلــة مـــا، لا ســيــمــا على 
خــط الــريــاض - الــدوحــة. الاتــصــالات 
الــجــديــدة، وإن تــصــدّرتــهــا الــوســاطــة 
ــة، بـــمـــشـــاركـــة  ــديـ ــيـ ــلـ ــقـ ــتـ ــة الـ ــيـ ــتـ ــكـــويـ الـ

عــمــانــيــة، فــــإن خــلــفــيــتــهــا اســتــئــنــاف 
لتوحيد صفوف  الأميركية  المساعي 
ــقـــة. ســخــونــة  ــفــــاء« فــــي المـــنـــطـ ــلــ »الــــحــ
الاتصالات هذه المرة توحي بأن المراد 
الرياضي من خلال  التطبيع  تجاوز 
»كــأس الخليج 24« الــذي تستضيفه 
قطر ابتداءً من الـ26 من الجاري، إلى 

ما هو أكثر.
المــســبــوقــة لمنتخبات  غــيــر  المــشــاركــة 
في  والبحرين  ــارات  والإمـ السعودية 
ــف عندها 

ّ
الــبــطــولــة الــريــاضــيــة، تــوق

الأمير  الكويت،  لــدى  الــريــاض  سفير 
الأخير  آل ســعــود.  بــن سعد  سلطان 
قال، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام 
ما  تصلح  قد  »الرياضة  إن  كويتية، 
ــكـــويـــت الآن  أفـــســـدتـــه الـــســـيـــاســـة. والـ
ــات الــنــظــر  تــســعــى فـــي تــقــريــب وجـــهـ
والـــوســـاطـــة، ومـــا يــرونــه الإخــــوة في 
ــر  الــــكــــويــــت، وخـــصـــوصـــا نـــائـــب وزيــ
الــخــارجــيــة خــالــد الــجــار الــلــه، فنحن 
نتمناه إن شاء الله«. أما الجار الله، 
فكان اعتبر المشاركة في بطولة كرة 
القدم على الأراضي القطرية »مؤشراً 
إيجابياً«. ونقلت عنه وكالة »كونا« 
الــكــويــتــيــة قـــولـــه: »نـــؤكـــد أنــنــا نسير 
إلى  الاتــجــاه الصحيح للوصول  فــي 
تفاؤله  عــن  معرباً  إيجابية«،  نتائج 
بـــإجـــراء اتـــصـــالات عــلــى المــســتــويــات 
كـــافـــة مــــن أجـــــل »بــــلــــورة حــــل ســريــع 

للأزمة«.
وأفــاد بأن اجتماعات وزاريــة تجري 
الخليجية  للقمّة  التحضير  بــهــدف 

التي لم يُحدّد موعدها بعد.
القمّة، المرتقب انعقادها الشهر المقبل، 
يتردد أنها قد تكون مناسبة لإعلان 
تــقــدّم إذا مــا توصلت المــحــادثــات في 

 لــــأزمــــة الــتــي 
ّ

الـــكـــوالـــيـــس إلـــــى حـــــل
د بعد  تخطت شهرها الــــ30. لــم يُــحــدَّ
موعد القمّة، إلا أن المفاجئ أمس كان 
ــد رســمــيــا حــول  تــنــاقــل أنــبــاء لــم تــؤكَّ
نقل القمّة الـ39 للقادة الستة لمجلس 
إلى  الإمـــارات  الخليجي من  التعاون 
الــدولــة المــقــرّ، أي الــســعــوديــة. وسبق 
ذلك خرق جديد للمقاطعة بين قطر 
والإمارات، تمثل في إرسال أمير قطر 
تميم بن حمد آل ثاني، برقية تعزية 
إلــــى رئـــيـــس دولـــــة الإمــــــــارات خليفة 
بـــوفـــاة شقيقه  نـــهـــيـــان،  آل  زايـــــد  بـــن 
السنتين  أن  ــد، علماً  زايــ بــن  ســلــطــان 
الماضيتين شهدتا خروقات مشابهة، 
في مناسبات مماثلة، للمقاطعة بين 

أطراف الأزمة الخليجية.
 الإشـــــارات 

ّ
عــلــى أن الأهـــــم، خــلــف كــــل

ــو الـــتـــوجـــه الأمـــيـــركـــي  ــادرة، هــ الــــــصــــ
لــتــحــقــيــق المــصــالــحــة بــاعــتــبــار أنــهــا 
تـــخـــدم المـــواجـــهـــة مـــع إيـــــران فـــي هــذا 
الــتــوقــيــت. وهـــو مسعى يــدفــع نحوه 
الــرئــيــس الأمــيــركــي، دونــالــد تــرامــب، 
وظهر من خلال تكليفه السفير لدى 

ــرال المــتــقــاعــد جــون  ــنـ الــــريــــاض، الـــجـ
ــد، قـــبـــل أســـابـــيـــع، مــــع فــريــق  ــ ــــي زيــ أبـ
في  آخــريــن  دبلوماسيين  مــن  يتألف 
ــســـؤولـــن فــــي الــبــيــت  الـــخـــارجـــيـــة ومـ
ــيــــض، بـــالمـــلـــف. هــــذه المــعــلــومــات  الأبــ
كانت كشفتها وسائل إعلام أميركية 
مـــنـــتـــصـــف الـــشـــهـــر الــــــجــــــاري. ونـــقـــل 
مــوقــع قــنــاة »الـــحـــرة« الأمــيــركــيــة عن 
»مــصــدر حــكــومــي فــي واشــنــطــن« أن 
»تــنــســيــق  ــف بـــ

ّ
الـــفـــريـــق المــــذكــــور مــكــل

الأمور بعيداً عن الأضواء وفي شكل 
لــتــحــقــيــق مــصــالــحــة خليجية  ســــرّي 
»مساعي  المــصــدر:  وزاد  - خليجية«. 
وتتواصل حتى  ووساطات حصلت 
الآن بين ولي العهد السعودية محمد 
بــن ســلــمــان، والــرئــيــس المــصــري عبد 
الشيخ  قطر  وأمير  السيسي،  الفتاح 
ــد المــــصــــدر أن  ــ تــمــيــم بــــن حــــمــــد«. وأكــ
ــة مـــتـــقـــدمـــة«  ــلـ ــرحـ »الأمــــــــــور بـــلـــغـــت مـ
رغـــم الــعــراقــيــل، كــاشــفــا عــن أن زيـــارة 
السيسي لــإمــارات جـــاءت فــي إطــار 
»قــمــة مــصــالــحــة تــرغــب  الــتــحــضــيــر لـــ
إبــرامــهــا خلال  فــي  الأميركية  الإدارة 
اجتماع يحضره القادة الخليجيون 
في الولايات المتحدة، وربّما في مقرّ 
وأشــار  المقبلة«.  السنة  ديفيد  كامب 
إلــــى أن عـــمـــان والـــكـــويـــت والإمــــــارات 
ــى المـــــــبـــــــادرة  ــ ــلـ ــ ــة عـ ــ ــقــ ــ ــوافــ ــ ومــــــصــــــر مــ
الأمــيــركــيــة وتــؤيــدنــهــا. يــذكــر أن هذه 
المعلومات تزامنت، وقتها، مع زيارة 
بن  محمد  القطري،  الخارجية  وزيــر 
عبد الرحمن آل ثاني، إلى واشنطن، 
ــع نـــظـــيـــره الأمـــيـــركـــي  حـــيـــث بـــحـــث مــ
مايك بومبيو »أهمية وحدة مجلس 

التعاون«.

قلق متصاعد لدى إدارة ترامب:

ط بنس وبومبيو
ِّ

ور
ُ

»القضية الأوكرانية« ت

ه
ْ
ل

َ
ملف محمد علي في أيدٍ جديدة: لنتجاه

القاهرة ــ الأخبار

تــــغــــيّــــر جـــــديـــــد يـــــطـــــرأ عــــلــــى مــلــف 
المـــقـــاول والمــمــثــل المـــصـــري الـــهـــارب 
ــل الــــــذي أزعــــج  مــحــمــد عـــلـــي، الــــرجــ
ولا يــــزال الــنــظــام، بــعــدمــا عــمــل مع 
الجيش لسنوات وخــرج من البلاد 
مــعــلــنــا مـــعـــارضـــتـــه لــلــرئــيــس عــبــد 
ــاح الـــســـيـــســـي ونــــظــــامــــه، مــن  ــتــ ــفــ الــ
ــثـــر مــــن 200  جـــــــرّاء اقــتــطــاعــهــمــا أكـ

مليون جنيه من مستحقاته خلال 
الــســنــوات المــاضــيــة، وكــاشــفــا أمــوراً 
أثــــارت الــــرأي الــعــام ضــد السيسي 
ــلـــت الأخـــــيـــــر يـــخـــرج  ــعـ بـــــصـــــورة جـ
بنفسه للردّ على علي، عبر مؤتمر 
أقــيــم خــصّــيــصــا لــذلــك لــيــوم واحـــد. 
مــلــف عــلــي فـــي جـــهـــاز »المـــخـــابـــرات 
إلــى ابن  البداية  ســنــد فــي 

ُ
أ العامة« 

الرئيس، محمود السيسي، قبل أن 
يغادر الأخير المخابرات )راجع عدد 

ــــس(. لــكــن الـــيـــوم، ســتــكــون إدارة  أمـ
يديره  محمود  فــا  مختلفة،  المــلــف 
ــدّم أحــمــد شــعــبــان )رئــيــس  ــقـ ولا المـ
مــكــتــب وزيــــــر المــــخــــابــــرات( يــحــســم 
أموره، إذ إن القرارات المنفردة التي 
صدرت عن السيسي الابن وشعبان 
ــم تـــعـــد قـــائـــمـــة،  ــ ــأن لـ ــ ــــشـ ــــي هــــــذا الـ فـ
ــى الـــقـــرارات الــجــديــدة 

ّ
فيما ســتــتــول

داخــل  بعضها  جــديــدة  شخصيات 
الجهاز وأخرى خارجه.

علي،  أن  هــو  التغيير  ذلــك  خلفية 
وعلى الــرغــم مــن أنــه لــم يعد لديه 
ــا يــفــصــح عـــنـــه، يـــحـــبّ الــظــهــور،  مـ
قـــــيـــــادات جـــمـــاعـــة  ــن أن  ــ  عـ

ً
فــــضــــا

»الإخــــــــــوان المـــســـلـــمـــن« الـــهـــاربـــن 
ــتـــغـــال قــضــيــتــه  ــى اسـ ــ يـــســـعـــون إلـ
عــبــر تــســويــقــه بــوصــفــه »مــعــارضــا 
للنظام الفاسد«، ما جعل منصّات 
الـــجـــمـــاعـــة تـــخـــصّـــص لــــه ســـاعـــات 
ــفـــزيـــونـــي. وخــــال  ــلـ ــتـ مــــن الــــبــــث الـ
ــة، لــــم يــكــشــف  ــيــ ــع المــــاضــ ــيــ ــابــ الأســ
المقاول والفنان الهارب سوى عن 
تــفــاصــيــل جـــديـــدة تـــخـــصّ حــيــاتــه 
ــــن تـــعـــاون  ــة مـ ــ ــــدايـ الـــشـــخـــصـــيـــة، بـ
والــده مع الأمن كبلطجي يحصّل 
ــكــــات وديــــــونــــــا لـــشـــخـــصـــيـــات  ــيــ شــ
لــــم تــســتــطــع تــحــصــيــلــهــا، مـــــروراً 
بــتــعــاونــه مـــع الــجــيــش فـــي تنفيذ 
مــــــشــــــروعــــــات وتــــحــــقــــيــــق أربـــــــــاح 
الثقة  لمجرد  الجنيهات  بمليارات 
ــال الـــذيـــن يــمــتــلــك  بـــه كـــأحـــد الــــرجــ
الأمــــــن مـــلـــفـــات تـــديـــنـــهـــم فــــي حـــال 
خــروجــهــم عـــن الــتــعــلــيــمــات، وهــي 
ـــبـــعـــة لـــدى 

ّ
ســـيـــاســـة مـــعـــروفـــة ومـــت

الجيش والشرطة على حدّ سواء. 
كذلك، عقد علي مؤتمراً في لندن، 
وزار مـــقـــارّ وســـائـــل إعــــام عــالمــيــة 
للحديث عن نظام السيسي، وهو 
وبرشلونة  لــنــدن  بــن  يتنقل  الآن 
ــدة لـــلـــتـــرويـــج  ــحــ ــتــ والـــــــولايـــــــات المــ
بـــارز،  كــمــعــارض ســيــاســي  لنفسه 
السيسي،  تهاجم  فيديوات  ويبث 

لكن من دون معلومات جديدة. 
فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، يــــتــــجــــاهــــل إعـــــــام 
ــلــــى عــلــي  المـــــخـــــابـــــرات الــــتــــركــــيــــز عــ
في  الأجنبي،  الإعــام  مع  اته  ولقاء

كان الشابندر 

اتهم الإمارات 

بالوقوف وراء 

أعمال العنف 

الأخيرة في 

العراق )أ ف ب(

يتنقل علي بين لندن وبرشلونة والولايات المتحدة لتسويق نفسه كمعارض بارز )أ ف ب(

 
ّ
لم يغادر الشابندر مقر

إقامته في أحد فنادق دبي 

منذ أربعة أيام

تقريرالعراق

تقرير  مصر

الأميركي  الخارجية  وزيــر  مساعد  أن 
للشؤون السياسية، ديفيد هيل، أشار 
فــي إفــادتــه أمــام اللجنة، يــوم الثلاثاء، 
منذ  معلومات  على  كــونــه حصل  إلــى 
تمّ  أواخـــر حــزيــران/ يونيو تفيد بأنه 
»مــن دون  المساعدة لأوكــرانــيــا  تجميد 
أن ذلـــك حصل  مــا يعني  تــفــســيــر«،  أيّ 

 عن شهر من المكالمة.
ّ

قبل ما لا يقل
التي استغرقت قرابة  وخــال شهادته 
ــــس، أكـــد  ثـــمـــانـــي ســــاعــــات، أول مــــن أمــ
سوندلاند أن »الجميع كان جــزءاً« من 
جــهــود إدارة تـــرامـــب لــحــمــل أوكــرانــيــا 
ــبّ  ــد تـــصـ ــ ــى إجـــــــــــراء تـــحـــقـــيـــقـــات قــ ــلــ عــ
ــي الــنــتــيــجــة فــــي مــصــلــحــة الــرئــيــس  فــ
الأمـــيـــركـــي، بــمــن فــيــهــم نــائــب الــرئــيــس 
ــر الــخــارجــيــة مــايــك  ــ مــايــك بــنــس، ووزيـ
بـــومـــبـــيـــو. مــــا جـــــرى لــــم يـــكـــن »ســـــــراً«، 
ولـــم يــكــن عملية خــارجــة عــن الــقــنــوات 
الدبلوماسية الأميركية المعتادة. أشار 
 إلى تورّط الرئيس 

ً
سوندلاند مباشرة

ــا عــلــى  ــيــ ــرانــ ــار أوكــ ــبــ ـــط لإجــ
ّ
ــي مـــخـــط فــ

فــي مقابل  بــايــدن،  فــي شـــأن  التحقيق 
ترتيب قمة بين ترامب وزيلينسكي في 
البيت الأبيض. ما فعله سوندلاند هو 
الرئيس« لعقد صفقة  »أوامـــر  ذ 

ّ
نف أنــه 

مـــع كــيــيــف، بــعــدمــا أوعــــز تـــرامـــب إلــيــه 
وزير  هما:  ين،  أميركيَّ ين 

َ
مسؤول وإلــى 

الخاص  والمبعوث  بــيــري،  ريــك  الطاقة 
لأوكـــرانـــيـــا كــيــرت فــولــكــر، بــالــعــمــل مع 
جولياني.  رودي  الشخصي  محاميه 
ــق زيــلــنــســكــي في 

ّ
أراد الأخـــيـــر أن يــحــق

أمــر بــايــدن، وفــي نظرية المــؤامــرة التي 
أوكرانيا  بــأن  وتقول  تــرامــب،  يتبّناها 
ســــاعــــدت الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــن ضــــــدّه فــي 

انتخابات 2016.
والـــدبـــلـــومـــاســـي الـــــذي كــــان يــعــمــل في 
الــفــنــادق وعــيّــنــه ترامب  مــجــال تطوير 
ســفــيــراً بــعــدمــا تـــبـــرّع لــحــفــل تنصيبه 
بمليون دولار، كان في صلب الجهود 
لمطالب  بــالامــتــثــال  زيلينسكي  لإقــنــاع 

للحصول  تحقيقات  بــإجــراء  واشنطن 
عــلــى لــقــاءٍ مــع تــرامــب، وكــذلــك لــإفــراج 
كـــمـــســـاعـــدات  دولار  مـــلـــيـــون   391 ــن  عــ
ــال ســـونـــدلانـــد لــلــجــنــة  ــ ــا. وقــ ــيــ ــرانــ لأوكــ
إنــه تــمّ الــربــط صــراحــة بــن عقد القمة 
وإجــــــراء الــتــحــقــيــقــات الـــتـــي تــســتــهــدف 
للطاقة، والتي كان  شركة »بوريسما« 
هــنــتــر، ابـــن بــايــدن، عــضــواً فــي مجلس 
إدارتــهــا. لكنه أورد أنه »أدرك بنفسه« 
أن البيت الأبيض أمر بوقف المساعدات 
الأمـــنـــيـــة وربـــطـــهـــا بــالــتــحــقــيــقــات، مــن 
دون أن يناقش ذلــك مــع تــرامــب. ولأنــه 
لتعليق  بــه  مــوثــوقــا  »تفسيراً  يجد  لــم 
المــســاعــدات«، تــوصّــل إلــى نظرية تفيد 
لن  الأمنية  المساعدات  »استئناف  بــأن 
يــحــدث حــتــى يــتــم إصــــدار بــيــان علني 
التحقيقات  فــيــه  تــلــتــزم  أوكـــرانـــيـــا  مـــن 
وشـــركـــة   2016 عــــــام  ــابــــات  ــتــــخــ انــ ــي  ــ فـ
ــه لـــم يــســمــع من  بــوريــســمــا«، مـــؤكـــداً أنـ
الرئيس نفسه أن »المساعدات مرتبطة 
ــن فـــتـــح تـــحـــقـــيـــقـــات فــي  ــ بــــــالإعــــــان« عـ
أوكـــرانـــيـــا. هـــذه الــنــقــطــة عـــدّهـــا تــرامــب 
فــي تصريح  كـــرّر  إذ  لــه،  بمثابة تبرئة 
للصحافيين في البيت الأبيض مقاطع 
من شهادة سوندلاند ليؤكد رأيه. وتلا 
من ملاحظات طويلة ســؤالًا وجّهه له 
سوندلاند: »ماذا تريد من أوكرانيا؟«، 
مضيفاً: »كانت إجابتي كالآتي: لا أريد 
ما  يفعل  أنــه  زيلينسكي  أخــبــر  شيئاً. 
هو صائب«. وكتب لاحقاً عبر »تويتر« 
ل انتهت الآن... 

ّ
أن »حملة مطاردة العز

الآن.  المـــطـــاردة  تنتهي حملة  أن  يــجــب 
إنها سيئة جداً لبلدنا«.

)الأخبار(

العالمالعالم 1819

ســابــقــة لـــم تــحــدث مــنــذ هـــربـــه، وذلـــك 
في وقت بات فيه الحديث عن خطط 
أعدّها  التي   - الإعــام المحلي  تطوير 
شعبان - مُــجــمّــداً حتى إشــعــار آخــر، 
 بـــــروز تــحــفــظــات 

ّ
ولا ســيــمــا فـــي ظــــل

على عــودة بعض الشخصيات، مثل 
الــتــي تسبّبت بتوتر  الــخــيــاط  أمــانــي 
في العلاقات الدبلوماسية مع المغرب 
وســلــطــنــة عــــمــــان، بــســبــب أخــطــائــهــا 
ووفــق  بالحقائق.  جهل  عــن  الناتجة 
ــار مـــلـــف عـــلـــي الآن فــي  ــ مــــصــــادر، صـ
ــفـــت  أيـــــــدي شـــخـــصـــيـــات جــــديــــدة أوقـ
ــراً، بـــــل طــلــبــت  ــيــ ــثــ ــيـــه كــ ــلـ الــــتــــركــــيــــز عـ
ــدّم شــعــبــان  ــقـ تــجــاهــلــه، خــاصــة أن المـ
بــعــيــد عـــن المــشــهــد كــلــيــا، فــيــمــا يـــدور 
حــديــث عــن إلحاقه مــســؤولًا بسفارة 
مصر في اليونان ليكون أحد أعضاء 
وينتهي  هناك،  الدبلوماسية  البعثة 
ــرة صــنــع الـــقـــرار  ــ بـــهـــذا دوره فـــي دائــ
الــتــي تــحــكــم الــبــاد مــنــذ 2013 حتى 
الآن. أما السيسي الابن، فثمة ترويج 
 عسكرياً لدى موسكو، 

ً
لإرساله ممثلا

لـــكـــن بـــعـــد فـــتـــرة »نــــقــــاهــــة« تــتــضــمــن 
إعــادتــه بــدايــة إلـــى ســلــك »المــخــابــرات 

العسكرية«، وهو ما لم يتأكد بعد.

السفير السعودي

لدى الكويت:

الرياضة قد تصلح ما 

أفسدته السياسة

ثمة أنباء عن نقل 

شعبان إلى اليونان 

والسيسي إلى روسيا
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د سوندلاند أنه لم يسمع من ترامب أن المساعدات الأمنية 
ّ

أك

مرتبطة بالإعلان عن فتح تحقيقات في أوكرانيا )أ ف ب(
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◄ إعلانات رسمية ►

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

اسماعيل  عيسى  اســمــاعــيــل  محمد  طــلــب 
ــالـــح ســـنـــد بـــدل  لمــوكــلــتــه زهــــــره خــلــيــل صـ
ضائع للعقار 1258 دير قانون رأس العين. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طــلــب عــلــي عــبــد الامـــيـــر دهــيــنــي بصفته 
مشتري سند بدل ضائع باسم مروه علي 

شور للعقار 58 طورا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طــلــب مــحــمــد احــمــد عـــاشـــور بــوكــالــتــه عن 
كايد محمود بسما لمورثه محمود محمد 
للعقار 972 عين  بـــدل ضــائــع  بسما ســنــد 

بعال. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طــلــب بــــدر عــبــد الــحــســن حــســان لموكلته 
آمنه يوسف نجم سند بدل ضائع للعقار 

1978 معركه. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طــلــب حــســان احــمــد حــســان بــوكــالــتــه عن 
مــحــمــد قــاســم زيــــون بــوكــالــتــه عـــن محمد 
عــلــي نــاصــر الــديــن لمــورثــتــه نعيمه حسن 
للعقارين 926  بــدل ضائع  مغنيه سندات 

و928 معركه. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طلب وسام انيس الزين بوكالته عن زهره 
دغمان  كمال شبلي  لمورثها  دغمان  كمال 
للعقارين 497 و431  بــدل ضــائــع  ســنــدات 

شحور. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طلب محمد عبد الرسول عطرش بصفته 
مشتري سند بدل ضائع للعقار 50 طورا 

باسم عبد الرسول علي عطرش. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

ــيـــس الــــزيــــن بـــوكـــالـــتـــه عــن  طـــلـــب وســــــام انـ
فـــريـــال مــحــمــد ســلــيــمــان لمــورثــهــا محمود 
محمد الزين سند بدل ضائع للعقار 1168 

شحور. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طــلــب يــوســف حــســن مــســلــمــانــي لموكليه 
الغريب  ابراهيم  امــن وسناء  علي  محمد 
ســنــدي تــمــلــيــك وشـــهـــادة قــيــد تــأمــن بــدل 

ضائع للعقار 12/1629 برج الشمالي. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

اعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ المتن 
في المعاملة الرقم 2019/24

- وكيله  الحدثي  المنفذ: طانيوس يوسف 

المحامي روكس حبيقة 
المنفذ عليهم: نايلا وانطوان جورج حدثي 

- وكيلهما الاستاذ نصري فضول 
- حــبــيــب جــــورج حــدثــي بــواســطــة رئــيــس 

القلم 
- خطار وجان ايليا حدثي 

ــراوي - بــســكــنــتــا  ــ ــهــ ــ ــ ال - مــــادلــــن يــــوســــف 
بملكهم 

الـــســـنـــد الـــتـــنـــفـــيـــذي: الـــحـــكـــم الــــصــــادر عــن 
مــحــكــمــة الـــدرجـــة الاولـــــى فـــي جــبــل لــبــنــان 
قــرار   2018/4/12 تــاريــخ  التاسعة  الغرفة 

رقم 2018/180
تاريخ محضر الوصف: 2019/6/25

تاريخ تسجيله: 2019/7/5
بسكنتا،   /3174/ العقار  للبيع:  المــطــروح 
الشكل  مستطيلة  مــســطــحــة  ارض  قــطــعــة 
ارضـــهـــا بـــاطـــون مــصــونــة لــجــهــة الــطــريــق 
مساحته 100 م2 يحده غرباً وشرقاً طريق 
عام شمالًا مجرى ماء نبع صنين جنوباً 
3173، دعوى ازالة شيوع رقم 2015/1656 

محضر وصف رقم 2019/24
/8500/دولار  ــرح:  ــطــ والــ الــتــخــمــن  قــيــمــة 

أميركي. 
المزايدة: ستجري يوم الجمعة الواقع فيه 
2019/12/13 الساعة العاشرة قبل الظهر 
التنفيذ وفـــي محكمة  ــرة  دائــ رئــيــس  أمـــام 
ــراء ان يــــودع قبل  ــشـ المــــن. فــعــلــى راغــــب الـ
المــبــاشــرة بـــالمـــزاد قــيــمــة الـــطـــرح أو تقديم 
كفالة مــعــادلــة واتــخــاذ محل اقــامــة ضمن 
نـــطـــاق الـــــدائـــــرة وخــــــال ثـــاثـــة ايــــــام تــلــي 
ــالــــة، عــلــيــه ايـــــداع كـــامـــل الــثــمــن تحت  الاحــ
العشر والا  بــزيــادة  المــزايــدة  اعـــادة  طائلة 
فعلى عهدته فيضمن النقص ولا يستفيد 
من الزيادة، وعليه خلال عشرين يوماً دفع 
فيه رسم  بما  والــنــفــقــات  والــرســوم  الثمن 

الدلالة %5. 
رئيس القلم 
زياد داغر 

إعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان 

يـــنـــفـــذ هــــنــــري الـــبـــيـــر مـــســـعـــد بــالمــعــامــلــة 
مـــوضـــوع   2019/804 رقـــــم  الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة 
الاستنابة الصادرة عن دائرة تنفيذ المتن 
بوجه جــوزفــن جوزيف   2019/759 رقــم 
ــرار مــحــكــمــة الــــدرجــــة الاولــــــى في  ــ مــطــر قـ
جــبــل لــبــنــان الــغــرفــة الــتــاســعــة قــــرار رقــم 
والـــذي   2019/6/18 تـــاريـــخ   2019/105
ــة الـــشـــيـــوع فـــي الـــعـــقـــار رقــم  ــازالــ قــضــى بــ
وهــو  م.م.   628 مــســاحــتــه  ــر  ــ ــزيـ ــ /2797/غـ
الــعــقــاريــة ارض سقي  بــمــوجــب الافــــــادة 
مــشــجــرة فــاكــهــة مــخــتــلــفــة ومــبــنــي فيها 
قبو وغرفة  بيت من حجر يحتوي على 
ــزان عقد  للسكن ومــطــبــخ مــن خــشــب وخــ
لجمع المياه وبيت منفرد بحالة الخراب 
وبالكشف تبين ان الواقع مطابق للافادة 

العقارية. 
 2019/8/28 الـــوصـــف  مــحــضــر  تـــاريـــخ   -

وتاريخ تسجيله 2019/9/3
- بدل تخمين وطرح العقار رقم 2797/ /

غزير /345400/د.أ. او ما يعادله بالعملة 
الوطنية. 

يــجــري الــبــيــع يــــوم الـــثـــاثـــاء الـــواقـــع فيه 
2020/2/18 الساعة الحادية عشرة ظهراً 

في قاعة محكمة كسروان.
للراغب بالشراء دفع بدل الطرح بموجب 
شــك مصرفي منظم لامــر حضرة رئيس 
ــرة تــنــفــيــذ كـــســـروان او تــقــديــم كفالة  ــ دائـ
وافـــيـــة مـــن احــــد المــــصــــارف المــقــبــولــة من 
الدولة ويتحمل رسوم التسجيل والدلالة 
وعليه اتخاذ محل اقامة له ضمن نطاق 
له  عــد قلمها مقاماً مختاراً  الــدائــرة والا 
الصحيفة  قيود  على  الاطـــاع  عليه  كما 
العينية العائدة للعقار موضوع المزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

لموكلته سعدى  احمد محمد صفيه  طلب 
ــد بــــــدل ضـــائـــع  ــيـ ــلـــي حــــــرب شــــهــــادتــــي قـ عـ

للعقارين 1820 - 1822 عربصاليم. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طلب حبيب رضــى معتوق لمــورثــه محمد 
حــســن مــعــتــوق شـــهـــادة قــيــد بــــدل ضــائــع 

للعقار 174 صيرالغربية 

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

ــمـــد داود لمـــوكـــلـــه مــحــمــد  ــادي احـ ــ طـــلـــب هــ
مــحــمــود كــلــوت ســنــد تــمــلــيــك بــــدل ضــائــع 

للعقار 3386 جبشيت. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

ابــراهــيــم حــمــدان بصفتها  طلبت هــنــادي 
مشترية من البائعين محمد قاسم حمدان 
ورفاقه الذي بــدوره مشتريين من المالكين 
ــمــــدان وخـــديـــجـــة عــلــي  قـــاســـم ابـــراهـــيـــم حــ
الــعــقــار 498 و615 وللبائعين  فــي  حــمــدان 
احــمــد ومــحــمــد قــاســم حـــمـــدان فـــي الــعــقــار 
ــدل ضـــائـــع مــنــطــقــة  ــ 615 شــــهــــادات قـــيـــد بـ

حومين التحتا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طــلــب ابــراهــيــم عــلــي شــعــبــان بــوكــالــتــه عن 
بــشــيــر عــلــي شــعــبــان بصفته مــشــتــري من 
زهير احمد هاشم سند تمليك بدل ضائع 

للعقار 904 انصار. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طــلــب عــمــاد قــاســم دحــويــش بــوكــالــتــه عن 
ــكـــري لمــــورثــــه خــلــيــل  عـــبـــد المــــولــــى خــلــيــل بـ
ــادة قـــيـــد بـــــدل ضــائــع  ــهــ مــحــمــد بـــكـــري شــ

للعقار 460 صير الغربية. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طلب فضل فريز حامد بوكالته عن بسام 
ــايــــز حـــســـن ابـــو  ــه فــ ــلـ عـــفـــيـــف فـــحـــص لمـــوكـ
زيـــد شــهــادة قــيــد بـــدل ضــائــع للعقار 144 

كفررمان. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طــلــب احــمــد عــبــدالــلــه دغــمــان بصفته من 
عين  لمورثتها  زبيب  عقيل  محاسن  ورثــة 
الــزمــن الشيخ محمود زبــيــب شــهــادة قيد 

بدل ضائع للعقار 463 النميرية. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

تبليغ فقرة حكمية 
مــن المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة فــي جــبــل لــبــنــان، 
بالدعاوى  الناظرة  التاسعة  الغرفة  المــن، 
ابو  سيلفر  القاضي  من  المؤلفة  العقارية، 
شقرا والقاضيين محمد فرحات واوجينا 
ــــى المـــســـتـــدعـــى ضـــدهـــمـــا الـــيـــاس  نــصــيــر الـ
انه  ومرشد داغــر المجهولي محل الاقامة، 
رقم 2019/1674  الشيوع  ازالــة  باستدعاء 
المقدم من المستدعي رمزي فريحة بواسطة 
صدر  السمراني،  ابراهيم  المحامي  وكيله 
تاريخ 2019/11/5  الحكم رقم 2019/188 
قــضــى بـــازالـــة الــشــيــوع فـــي الــعــقــار 1238 
الـــخـــنـــشـــارة الـــعـــقـــاريـــة عــــن طـــريـــق طــرحــه 
لــلــبــيــع بـــالمـــزاد الــعــلــنــي لــلــعــمــوم ولــصــالــح 
الشركاء على ان يعتمد اساساً للطرح في 
المـــزايـــدة الاولــــى المــبــلــغ المــقــدر مــن الخبير 
النفقات  وتضمينهم  د.أ.   79000 والــبــالــغ 
والرسوم بنسبة حصة كل منهم في الملك 
مهلة الاستئناف خلال ثلاثون يوماً تلي 

مهلة النشر. 
رئيس القلم كيوان كيوان

تبليغ فقرة حكمية 
ــة الابـــــتـــــدائـــــيـــــة فــــــي جــبــل  ــمــ ــكــ مــــــن المــــحــ

الجمعة  22  تشرين الثاني  2019  العدد  3915 الجمعة  22  تشرين الثاني  2019  العدد  3915

نتائج اللوتو اللبناني 

6112132374122

جــــرى مـــســـاء أمــــس ســحــب الــلــوتــو الــلــبــنــانــي 
النتيجة على  ــاءت  الــرقــم 1769 وجـ لــإصــدار 

الشكل الآتي:
ــام الــرابــحــة: 6 - 11 - 21 - 32 - 37 - 41  الأرقــ

الرقم الإضافي: 22
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

- عدد الشبكات الرابحة: 0
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 0 ل.ل.

الرقم  مع  أرقــام  )خمسة  الثانية  المرتبة   ¶

الإضافي(: 

- قــيــمــة الـــجـــوائـــز الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
129,368,118 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 1   
لكل شبكة: 129,368,118  الإفرادية  الجائزة   -

ل.ل.
¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(: 

- قــيــمــة الـــجـــوائـــز الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
40,814,370 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 18 شبكة    
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 2,267,465 ل.ل.

¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

ــيـــة حـــســـب المـــرتـــبـــة:  ــالـ قــيــمــة الـــجـــوائـــز الإجـــمـ
40,814,370 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 743 شبكة.
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 54,932 ل.ل.
¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

- قــيــمــة الـــجـــوائـــز الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
93,320,000 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 11,665 شبكة.
- الجائزة لكل شبكة: 8,000 ل.ل.

والمنقولة  الأولـــى  للمرتبة  المتراكمة  المبالغ   -
للسحب المقبل: 295,021,440 ل.ل.

والمنقولة  الثانية  للمرتبة  المتراكمة  المبالغ   -
للسحب المقبل: 0 ل.ل.

نتائج زيد

ــاء أمــــــس ســـحـــب زيــــــد رقــــــم 1769  جــــــرى مــــســ
وجاءت النتيجة كالآتي:

الرقم الرابح: 37974
¶ الجائزة الأولى

- قيمة الجوائز الإجمالية: 75,000,000 ل.ل.
-  عدد الأوراق الرابحة: 1

 - الجائزة الإفرادية: 75,000,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 7974.

 - الجائزة الإفرادية: 900,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 974.

- الجائزة الإفرادية: 90,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 74.

- الجائزة الإفرادية: 8,000 ل.ل.
 25,000,000 المقبل:  للسحب  المتراكمة  المبالغ 

ل.ل.

نتائج يومية

جـــرى مــســاء أمـــس ســحــب »يــومــيــة« رقـــم 948 
وجاءت النتيجة كالآتي:

• يومية ثلاثة: 209
• يومية أربعة: 7170

• يومية خمسة: 16016

كلمات متقاطعة

1- مغنية وممثلة أميركية – 2- مارشال إنكليزي هــزم رومــل في العلمين – 3- أمر 
فظيع – قارب الفعل ولم يفعل – أميرة إنكليزية – 4- للتعريف – قطعة من الجيش – 
عرف ببحيرة جنيف – عملة 

ُ
حرف جزم – 5- بحيرة في أوروبا بين سويسرا وفرنسا ت

عربية – 6- المستخدم والموظف – 7- من الطيور الغريدة  – بلل في الحائط من جراء 
المطر – بذر الأرض – 8- طعم الحنظل – علامة على جبهة الإنسان – فرخ الدجاج عند 
خروجه من البيضة – 9- زوجة يعقوب ووالدة يوسف الصدّيق وبنيامين كما جاء 
في التوراة – تسمية لحصة نسبية في الإنتخابات النيابية – 10- سلسلة جبلية 

كبيرة في المغرب تمتد بمحاذاة ساحل البحر الأبيض المتوسط

أفقيا

1- وعاء الخمر – من الألــوان – 2- أوتوماتيكي يعمل بواسطة الكهرباء – إناء فيه 
كــان يُستعمل قديماً – 3- أجــل وغــايــة ومنتهى  بــه  زيــت وفتيلة يُشعل فيُستضاء 
الشيء – زعيم صيني راحل – ود – 4- عاصفة بحرية – نادي كرة قدم إسباني – 5- 
مرفأ إيطالي على الأدرياتيك – ضجر وسأم – 6- باب عظيم – فردوس – 7- دنيء 
الطيور – تعب وأعيا – 8- مــادة قاتلة – عملة إيطاليا قبل  وأحمق – يكسو جلد 
الوحدة الأوروبية – مدينة لبنانية – 9- إله هندي قديم – ملاح في البحر – 10- بلدة 

لبنانية بقضاء المتن

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- الإنتخابات – 2- وور – كوتونو – 3- لاسا – خركوف – 4- ان – وا – بي – 5- ندين لبكي – 6- 
 – والد – دف – 9- ولد – سوار – 10- رومل – مرقوق 

ّ
باكسوس – حوت – 7- ركل – ابرو – 8- تف

أفقيا

1- اولان باتور – 2- لواندا – فلو – 3- أرسّ – يكرّ – دم – 4- اونسكو – 5- تكّ – الولاس – 6- 
خوخ – بس – لوم – 7- اتراك – أدار – 8- بوك – يحبّ – رق – 9- أنوب – ورد – 10- توفيق توفيق

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3313شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: جوزيف طومسون
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الثانية  الجائزة  الفن وربــح  لبناني  شــارك في برنامج استديو  أزيــاء  مصمم 
في فئة عرض الأزياء. قدم عرضه الأول في إمارة أبو ظبي وافتتح محترفه في 

بيروت 
الــرحــم ■ 4+5 =  الــصــغــار ■ 7+1+2+11 = ولــد فــي  6+5+3+8+10+9 =  خــاف 

للتمني

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

لــبــنــان، المـــن، الــغــرفــة الــتــاســعــة الــنــاظــرة 
بــالــدعــاوى الــعــقــاريــة، بــرئــاســة القاضي 
ــو شـــقـــرا والــقــاضــيــن محمد  ســيــلــفــر ابــ
المستدعى  الــى  نصير  واوجينا  فرحات 
ــنـــان وجــــوزف  ضـــدهـــم هــــدى وتــــــراز وحـ
نعوم عيسى المجهول محل الاقامة، انه 
باستدعاء ازالة الشيوع رقم 2014/1729 
المقدم من بنيامين حليم يمين بواسطة 
وكــيــلــه المــحــامــي انـــطـــوان جـــبـــاره، صــدر 
الحكم رقم 2017/55 تاريخ 2017/2/16 
ــأ الـــــــــوارد فــي  قـــضـــى بــتــصــحــيــح الـــخـــطـ
اسماء المستدعى ضدهم بحيث يصبح 
بــيــار  عيسى وفيليب بيار  بــيــار  نــعــوم 
بــيــار عيسى ومــــاري تــريــز بــيــار عيسى 
ــدلًا مــــن نـــعـــوم بـــيـــار عــيــســى وفــيــلــيــب  ــ بــ
بيار عيسى ومــاري بيار عيسى وازالــة 
العقارية  معاد   398 العقار  في  الشيوع 
العلني  بــالمــزاد  للبيع  عــن طريق طرحه 
ــلـــى ان  ــاء عـ ــركــ ــشــ لـــلـــعـــمـــوم ولــــصــــالــــح الــ
يعتمد اساساً للطرح في المزايدة الاولى 
المبلغ المقدر من الخبير والبالغ 339000 
ــوم  ــرســ والــ الـــنـــفـــقـــات  وتــضــمــيــنــهــم  د.أ. 
المــلــك مهلة  بنسبة حــصــة كــل منهم فــي 
الاستئناف خلال ثلاثين يوماً تلي مهلة 

النشر. 
رئيس القلم كيوان كيوان

إعلان قضائي 
بتاريخ 2019/11/19 قرر رئيس محكمة 
بداية صيدا القاضي محمد الحاج علي 
نشر خــاصــة عــن الاســتــدعــاء المــقــدم من 
مــحــمــد مــعــروف صــالــح والمــســجــل برقم 

شطب  فــيــه  يــطــلــب  ــذي  ــ والـ  2019/1647
ــارة الــحــجــز الاحــتــيــاطــي عـــن الــعــقــار  ــ اشـ
الــعــقــاريــة  تــفــاحــتــا  رقـــم 123 مــن منطقة 
تـــاريـــخ  يـــومـــي 1600  بـــرقـــم  والمـــســـجـــلـــة 
1963/9/11 حجز احتياطي صــادر عن 
دائرة اجراء صيدا على كامل هذا العقار 

لمصلحة سليم صالح. 
يتقدم  أن  بــالاعــتــراض  لــه مصلحة  فمن 
به خلال عشرين يوماً من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
سلام الغوش 

إعلان 
بتاريخ 2019/11/19 وبموجب محضر 
 2017/12/16 تــاريــخ  الــشــركــاء  جمعية 
الشركة وهبي وناتوت للمقاولات تقرر 
الــشــركــة وتصفيتها وشــطــبــهــا من  حــل 
وهي  صيدا  في  التجاري  السجل  قيود 
مــســجــلــه بـــرقـــم 13769/عــــــــــام ومــــن نــوع 
تــوصــيــة بــســيــطــة ومـــركـــزهـــا فـــي صــيــدا 
الـــعـــقـــار رقــــم 1819 مــلــك مــحــمــد وهــبــي 

ورقمها المالي 379193. 
ــــراض ضــمــن  ــتـ ــ ــكـــل ذي مــصــلــحــة الاعـ ولـ

مهلة عشرة ايام 
أمين السجل التجاري في الجنوب 
منى أحمد شبو 

إعلان قضائي 
ــادر عـــن مــحــكــمــة الــنــبــطــيــة المــدنــيــة/  ــ صـ

مستعجل
غرفة الرئيس احمد مزهر 

يدعو قلم هذه المحكمة المدعى عليه عبد 

الله حسن بيطار/المجهول محل الاقامة 
الدعوى  اوراق  لاستلام  اليها  الحضور 
مــن المــدعــيــة تــانــيــا احــمــد مــزهــر بــوكــالــة 
تحت  والمسجلة  معتوق  احمد  المحامي 
اعمال  وقــف  بــمــوضــوع  رقــم 2019/286 
وازالة تعديات وعليك اتخاذ محل اقامة 
 
ً
تكن ممثلا لــم  مــا  المحكمة  نطاق  ضمن 

والا  مــخــتــاراً  مقاماً  مكتبه  يُــعــد  بمحام 
الجلسة  ومـــوعـــد  الاوراق  ابـــاغـــك  جــــاز 
بــواســطــة رئــيــس الــقــلــم والــتــعــلــيــق على 
القانونية  المهلة  الاعلانات ضمن  لوحة 

من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
محمد عاصي 

إعلان
نـــقـــابـــة مـــوظـــفـــي ومــســتــخــدمــي الـــشـــركـــات 

المشغلة للقطاع الخلوي في لبنان 
دعوى لحضور جمعية عمومية 

يــــــتــــــشــــــرف مـــــجـــــلـــــس نــــــقــــــابــــــة مــــوظــــفــــي 
للقطاع  المشغلة  الــشــركــات  ومستخدمي 
ــاء  ــــوة الاعــــضــ ــــدعـ ــان بـ ــنـ ــبـ ــــي لـ ــلــــوي فـ الــــخــ
الجمعية  اجتماع  الى حضور  المنتسبين 
الــعــمــومــيــة الـــتـــي ســتــنــعــقــد يــــوم الاثــنــن 
الواقع في 9 كانون الاول 2019 في تمام 
الظهر في جامعة  السادسة بعد  الساعة 
الــحــكــمــة، فــــرن الـــشـــبـــاك، لــلــنــظــر بــجــدول 

الاعمال التالي: 
ــد الـــعـــمـــل  ــقــ ــديــــد عــ ــلــــى تــــجــ المـــــصـــــادقـــــة عــ
ــا بـــــن الـــنـــقـــابـــة  ــيـــمـ الــــجــــمــــاعــــي المـــــوقـــــع فـ
ــوم تــيــلــيــكــوم لــبــنــان  ــ ــكـ ــ وشـــركـــتـــي »اوراسـ
الاتــــصــــالات  و«شـــــركـــــة  ش.م.ل.   )OTL(

ش.م.م.«  ــــي(  سـ تــــي  )ام  لـــبـــنـــان  المــتــنــقــلــة 
والاحكام  بالشروط   2013/1/25 بتاريخ 

ذاتها. 
نــرجــو مـــن الــراغــبــن بــالــحــضــور تسديد 
رســم الاشــتــراك قبل ثلاثة ايــام من تاريخ 

انعقاد الجمعية كحد اقصى. 
باحترام 
رئيس مجلس النقابة 
شربل نوار 

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ النبطية 
برئاسة القاضي احمد مزهر 

الـــى المــنــفــذ عــلــيــهــم آمــنــة ونــعــمــات وعــلــي 
يوسف حمود ومحمد  وزينب وخديجة 
ــــي وكـــــمـــــال مــحــمــد  ــلـ ــ نـــجـــيـــب الـــــغـــــول وعـ
الــــغــــول مــــن جــــرجــــوع ومـــجـــهـــولـــي مــحــل 
أ.م.م.،  المــادة 409  بأحكام   

ً
الاقــامــة، وعملا

تنبئكم هذه الدائرة بأن لديها بالمعاملة 
بين  والمتكونة   2019/398 رقــم  التنفيذية 
وبينكم  محيدلة  المنفذين محمد وحسن 
ورفاقكم انذاراً تنفيذياً بموضوع عقد بيع 
ممسوح منظم لدى دائرة الكاتب بالعدل 
الاســتــاذ احمد شكرون عدد  النبطية  في 
يتعلق   1998/2/16 تـــاريـــخ   1998/585
بنقل ملكية ألف ومئتي سهماً من العقار 
رقــــم 1050/جــــــرجــــــوع عــلــى إســــم طــالــبــي 

التنفيذ مناصفة. 
ــرة لــلــحــضــور  ــدائــ ــذه الــ وعــلــيــه تــدعــوكــم هــ
اليها شخصياً أو بواسطة وكيل قانوني 
ــذار ومــرفــقــاتــه تــحــت طائلة  ــ لاســـتـــام الانــ
متابعة التنفيذ بحقك اصولًا بانقضاء 20 
يوماً تلي النشر مضافاً اليها مهلة الانذار. 

مأمور التنفيذ 
فاطمة سلهب 

إبلاغ مجهول المقام 
ــارات بــــيــــروت بـــرئـــاســـة  ــ ــجــ ــ ان مــحــكــمــة ايــ
الــقــاضــي سيسيل ســرحــال تــدعــو المــدعــى 
ــرة حــســون  عــلــيــهــمــا حـــيـــاة يـــونـــس ومــــســ
ــتــــام  واســ  2019/1/7 جـــلـــســـة  لـــحـــضـــور 
من  المــقــامــة   2019/8 رقـــم  الـــدعـــوى  اوراق 
لينا البيسار وديان ودانا وجاد سليمان 
ــأجـــور الــكــائــن في  والـــرامـــيـــة لاســــتــــرداد المـ
الـــعـــقـــار 571/المــــــزرعــــــة قــســم 7 لــلــضــرورة 

العائلية. 
رئيس القلم 
سامر طه 

دعوة 
يـــــــدعـــــــى أعــــــــضــــــــاء تـــــعـــــاونـــــيـــــة صـــــيـــــادي 
ــا لـــحـــضـــور الــجــمــعــيــة  ــكـ الاســـــمـــــاك فــــي شـ
العمومية الساعة الخامسة مساء السبت 
بالميناء  التعاونية  بمركز   2019/12/21

لمناقشة ما يلي: 
1( الاطـــــاع عــلــى تــقــريــري لــجــنــة المــراقــبــة 
الــعــمــومــيــة  والمـــيـــزانـــيـــة  الادارة  ومــجــلــس 

لسنة 2018 والتصديق عليها. 
2( تبرئة ذمة المجلس السابق. 

3( انتخاب هيئات ادارية جديدة. 
واذا لم يكتمل النصاب تعقد جلسة ثانية 
عــنــد الــســاعــة الـــســـادســـة فـــي نــفــس المــكــان 

والزمان. 
رئيس المجلس 
عصام العتيق

الأميركية  للمواجهة  تصعيد  في 
ــى الــكــونــغــرس 

ّ
ـــ الــصــيــنــيــة، تــبــن ـــ ـــ ـ

يستهدفان  تــشــريــعَــن  الأمــيــركــي 
دعــــــم الاحــــتــــجــــاجــــات فـــــي هـــونـــغ 
كـــونـــغ، ويــــهــــدّدان بــإلــغــاء الــوضــع 
الــتــجــاري الـــخـــاصّ الــــذي تمنحه 
واشــنــطــن لــلــمــديــنــة، حــيــث كــثــيــراً 
ما رُفعت الأعــام الأميركية جنباً 
إلى جنب دعوة دونالد ترامب إلى 
»إنـــقـــاذهـــا«. وفـــي حين  الــتــدخــل لــــ
ع أن يمرّر الرئيس الأميركي 

ّ
يُتوق

ــتــــشــــريــــعــــن لـــيُـــصـــبـــحـــا  ــن الــ ــ ــذيـ ــ هـ
ــن، لــــيــــس واضــــــحــــــا بــعــد  ــ ــذيــ ــ ــافــ ــ نــ
كــيــف ســيــؤثــران عــلــى مــفــاوضــات 
ــســتــكــمــل بــــن الــصــن 

ُ
ــة ت ــسّـــاسـ حـ

إلى  للتوصل  المتحدة  والــولايــات 
اتفاق تجاري.

وصوّت مجلس النواب الأميركي، 
 417 بـــغـــالـــبـــيـــة  أمـــــــــس،  ــن  ــ مــ أول 
ــد،  صـــوتـــا فـــي مــقــابــل صــــوت واحــ
ــــون حــــقــــوق الإنــــســــان  ــانــ ــ عـــلـــى »قــ
والديموقراطية في هونغ كونغ«، 
بعد اعتماده بالإجماع في مجلس 
الــشــيــوخ الــثــاثــاء. تــصــويــتٌ أثــار 
غضب بكين التي توعّدت بالردّ في 
حال اعتماد النص بشكل نهائي، 
ــه يــأتــي فــي خضمّ  وخــصــوصــا أنـ
ــة بــن أول قوتين 

ّ
مــفــاوضــات شــاق

للخروج  العالم  فــي  اقتصاديتين 
مـــن حــربــهــمــا الـــتـــجـــاريـــة. ويـــهـــدّد 
الـــــذي ينتظر  الـــقـــانـــون،  مـــشـــروع 
الآن توقيع ترامب ليصبح قانوناً 

التجاري  الــوضــع  بتعليق  نــافــذاً، 
الـــخـــاصّ الــــذي تــمــنــحــه واشــنــطــن 
السابقة،  البريطانية  للمستعمرة 
ويسمح بإعفاء المدينة من القيود 
ــق عــلــى الــصــن الــقــاريــة  ــطــبَّ

ُ
الــتــي ت

ــدّدة  ــ ــشـ ــ ــة المـ ــيـ ــركـ ــمـ )الــــــرســــــوم الـــجـ
على  تــرامــب  إدارة  فرضتها  الــتــي 
بتعليق  التلويح  د  ويهدِّ الصين(. 
الـــوضـــع الــتــجــاري الـــخـــاص الـــذي 
تــمــنــحــه واشـــنـــطـــن لــهــونــغ كــونــغ 
بــتــصــعــيــد الأزمـــــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
بفعل  انكماشاً  تشهد  مدينة  فــي 
الاضطرابات المتواصلة منذ ستة 
ــلـــى الـــوضـــع  ــاء عـ ــقــ ــإبــ أشــــهــــر. ولــ

م  ــقــدِّ
ُ
الـــقـــائـــم، يــشــتــرط الــنــص أن ت

وزارة الخارجية الأميركية تقييماً 
سنوياً يؤكّد أن الحكم الذاتي في 
يؤهّلها لأن تحظى  كــونــغ  هــونــع 
أميركية خاصة  بمعاملة تجارية 
ــزٍ مـــالـــي  ــركــ ــمــ ز مـــكـــانـــتـــهـــا كــ

ّ
ــز ــ ــعــ ــ ــ

ُ
ت

عـــــالمـــــي. ويــــنــــص أيــــضــــا عـــلـــى أن 
يــقــوم الــرئــيــس بــمــراجــعــة سنوية 
الممنوحة  الــتــجــاريــة  لــامــتــيــازات 
لــلــمــديــنــة والـــتـــي تــســتــثــنــيــهــا من 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة المــفــروضــة 
على الصين، ويهدّد بإلغائها في 
حال انتهاك حقوق الإنسان فيها. 
ومشروع القرار هذا يدعم مطلبين 
رئــيــســيــن لــلــمــحــتــجــن: الاقـــتـــراع 
والامتناع  الانتخابات،  في  العام 
عن الاعتقال التعسفي. وفي حال 
واشــنــطــن  ستسمح  مخالفتهما، 
ــات عــلــى  ــوبـ ــقـ لــنــفــســهــا بـــفـــرض عـ
ــنـــواب«  »المـــخـــالـــفـــن«. كــمــا أقــــرّ »الـ
مشروع قانون ثانياً بغالبية 417 
الــغــاز المسيل  صــوتــا، يحظر بــيــع 
ــارات المــطــاطــيــة  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ لــــلــــدمــــوع والـ
ــي  ــتــ وغــــــيــــــرهــــــا مــــــــن المـــــــــعـــــــــدات الــ
تستخدمها قوات الأمن في هونغ 

كونغ للسيطرة على الحشود.
وفـــيـــمـــا أحــــجــــم الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
ــا إذا كـــان  ــ الـــتـــعـــلـــيـــق عـــلـــى مـ ــــن  عـ
التشريعين  إقـــرار  يعتزم  الرئيس 
يـــبـــدو  عـــلـــيـــهـــمـــا،  الاعــــــتــــــراض  أو 
»الــفــيــتــو  لـــ أن اســـتـــخـــدام تــــرامــــب 
أكثر صعوبة  الــرئــاســي« سيكون 
نــظــراً إلـــى أن المــشــروعــن أقــرّهــمــا 
بــالإجــمــاع مجلس الــشــيــوخ الــذي 
ولم  الجمهوريون،  عليه  يسيطر 
يُــقــابــا أيّ اعـــتـــراض تــقــريــبــا في 
مجلس النواب الذي يسيطر عليه 
الديموقراطيون. وبحسب مصدر 
ــدّث إلـــــى »رويـــــتـــــرز«،  ــحــ مـــطـــلـــع، تــ
ــع تــرامــب على 

ّ
مــن المتوقع أن يــوق

الــتــشــريــعــن الـــلـــذيـــن لــــم يــحــصــا 
مجلس  فــي  الثلثين  غالبية  عــلــى 
ــب عـــلـــى »فــيــتــو« 

ّ
الـــشـــيـــوخ لــلــتــغــل

الرئيس.
ورداً على مشروع »قانون حقوق 
الإنـــــــســـــــان والـــــديـــــمـــــوقـــــراطـــــيـــــة«، 
المتحدة  الــولايــات  الــصــن  اتهمت 
 الـــفـــوضـــى« 

ّ
بـــالـــســـعـــي إلــــــى »بـــــــث

و»تــدمــيــر« هــونــغ كــونــغ، وهـــدّدت 
ــالـــرد. واعــتــبــر وزيــــر الــخــارجــيــة  بـ
الصيني، وانغ يي، خلال اجتماع 
ــــي  ــركـ ــ ــيـ ــ مـــــــع وزيـــــــــــر الــــــــدفــــــــاع الأمـ
الــســابــق ولـــيـــام كــوهــن فـــي بــكــن، 
يـــوم أمــــس، أن الــتــشــريــع »يــشــجّــع 
 عن 

ً
المــجــرمــن الــعــنــيــفــن«، فــضــا

الشؤون   سافراً في 
ً
»تــدخــا كونه 

الداخلية للصين«، مؤكداً أن بلاده 
»لـــــن تـــســـمـــح مــطــلــقــا بـــنـــجـــاح أي 
محاولات للإضرار بازدهار هونغ 
ــرار  كــونــغ واســـتـــقـــرارهـــا، أو الإضــ

بنموذج بلد واحد ونظامان«.
)الأخبار(

الكونغرس »ينتصر« لهونغ كونغ

استفزاز أميركي للصين

د مشروع القانون 
ّ

يهد

بتعليق الوضع 

التجاري الخاص الذي 

تمنحه واشنطن 

لهونغ كونغ

تقرير

ب يرفعون العلم الأميركي في حرم جامعة »البوليتيكنيك« 
ّ

طل

ز المواجهات )أ ف ب(
ّ

في هونغ كونغ حيث تترك

العالم
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ر الوطني عند ماركس وإنجلز
ّ
ة التحر

ّ
أولوي
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لمصلحة ثورة تحرّر وطني ديمقراطيّة 
ق ماركس على موقف نبلاء 

ّ
)4(. وقد عل

بولندا وقتها بقوله: »إن تاريخ العالم 
لــم يشهد مــثــالًا آخـــر عــلــى نــبــل الـــرّوح 
الــذي قدمته هــذه الطبقة على حساب 
يشير  مـــا   ،)5( ــيّــــة«  الــــذاتــ مــصــالــحــهــا 
إلــى وضــوح رؤيــة استراتيجي بشأن 
اخـــتـــاف نــوعــيّــة الــتــحــالــفــات الــازمــة 
لتحقيق أهداف التحرّر الطبقي مقابل 

تلك المرتبطة بالتحرّر الوطنيّ.
وقـــد اســتــمــرّ المــفــكّــران فــي ذات النهج 
ــق بــإيــرلــنــدا. وفـــي رســالــة 

ّ
فــي مــا يــتــعــل

لــه، دعــم ماركس فكرة تحالف  مطوّلة 
نضال الطبقة العاملة البريطانيّة مع 
ضال القوميّ لتحرّر إيرلندا. وأشاد 

ّ
الن

في ذات الرّسالة بالشخصيّة الوطنيّة 
ــة، مــشــيــراً  ــ ــديّ ــنــ ــرلــ الــصــلــبــة لـــأمـــة الإيــ
العاملة في دول  إلــى أن مهمّة الطبقة 
الاســتــعــمــار هــي تكثيف المــواجــهــة مع 
طبقتها الحاكمة لتخفيف الضغط عن 
المضطهدة  للأمم  الوطنيّة  النضالات 
ــــــ  ـ الـــهـــنـــد  ــاركـــــس  ــ مـ )6(. وقــــــد وصــــــف 
المستعمرة البريطانيّة ـــ بأنها إيرلندا 
الـــشـــرق. وكــــان فـــي نـــصّ ســابــق لـــه قد 
ر مــن »أن أولــئــك الــذيــن لا يــقــدرون 

ّ
حـــذ

على استيعاب كيف تقوم أمّة بالإثراء 

لم يصغ ماركس 

ة 
ّ
وإنجلز نظري

صريحة واضحة 

بشأن تحديد 

أولويات النضالات 

ة بين 
ّ

المرحلي

ر البروليتاريا 
ّ
تحر

من هيمنة 

الطبقات 

ر 
ّ
الحاكمة، والتحر

الوطني من 

الاستعمار، 

ر النساء من 
ّ
وتحر

ربقة المجتمع 

البطريركي. 

 استعراضاً 
ّ

لكن

لمواقفهما 

ة 
ّ

العملي

ة في 
ّ
والنظري

ة 
ّ

رحلتهما النضالي

الطويلة يشير 

إلى أن مفهوم 

»الصراعات 

ة« كما 
ّ

الطبقي

في البيان 

 ينبغي 
ّ
الشيوعي

قصر حصراً 
ُ
 ي

ّ
أل

على موضوعة 

ر البروليتاريا، 
ّ
تحر

ما ينبغي أن 
ّ
وإن

ة 
ّ
قرأ كنظري

ُ
ي

ة للنضال 
ّ

عام

 
ّ
المجتمعي

للمضطهدين، 

ة 
ّ
مع أولوي

ر 
ّ
واضحة للتحر

الوطني عندما 

تتطلب الحالة 

ة 
ّ

التاريخي

المفاضلة 

ة بين 
ّ

المرحلي

أوجه النضال 

دة
ّ

المتعد

ــا تـــتـــوازى  الــنــضــالــيّــة الـــتـــي كــثــيــراً مـ
الأمــيــركــيّــة مستلهمة  المـــشـــاريـــع  مـــع 
مــن الــتــجــربــة الــثــوريّــة كــمــا هــي عند 
ماركس وإنجلز، وهو تزوير فاضح، 
ولا أخــاقــي، يــســيء بــالــضــرورة إلــى 
المؤسّسة  للأدبيات  الشامخة  القيمة 

للفكر الماركسي. 

ــديــــدي  ــا شــ ــ ــانـ ــ مــــــاركــــــس، ورفــــيــــقــــه كـ
ــق 

ّ
ــوح بـــالـــطـــبـــع فــــي مــــا يــتــعــل ــ ــــوضـ الـ

بــتــحــريــر الــطــبــقــة الــعــامــلــة وأولـــويّـــة 
الأنظمة  النضال لإســقــاط  وديــمــومــة 
لا  كخطوة  والــبــرجــوازيــة،  الإقطاعيّة 
بدّ منها لإنهاء الطبقات والتحوّل إلى 
ين في بيانهما 

َ
 الرجل

ّ
الاشتراكية. لكن

دعــوتــهــمــا  وقــبــل   )1848( الــشــيــوعــي 
 

ّ
لإطــــاق ثــــورة شــيــوعــيّــة تــطــيــح بــكــل

الــنــقــاش أنــعــش بقايا الــيــســار، الــذي 
والأخلاقيّ  السياسيّ  إفلاسه  بعد  ــــ 
وتشظيه وانخراطه في لعبة الهويّات 
 
ً
ــيّــــة  وجــــنــــســ

ً
ــقــــة، عــــنــــصــــريّــــة ــلــ ــتــ المــــخــ

ــــ وجــد أخــيــراً مــبــرّراً مقنعاً   
ً
وعــرقــيّــة

ــه عــلــى الــجــمــاهــيــر  ــ ــادة طــــرح ذاتـ ــ لإعــ
بوصفه سادن كعبة حرب الطبقات، 
الأعــلــى. وهــكــذا، أضيف  وفيلسوفها 
هـــذا الـــصـــراع إلـــى قــائــمــة الأولـــويـــات 
ــلــــى مـــســـائـــل  ــا عــ ــدّمــ ــقــ ــتــ الـــــثـــــوريـــــة، مــ
الهويّات المختلقة، مع تغييب متعمّد 
لــقــضــايــا الــتــحــرّر الــوطــنــيّ، وإهــمــال 
غــيــر بــــريء لــلــمــواجــهــة الأســـــاس مع 

الهيمنة الأميركيّة.
وبالطبع فإن لا أحد يحتكر الحقيقة، 
ولا يمكن لأحد أن يعيب على اليسار ــ 
أو سمّه ما شئت ـــ خياراته السياسيّة 
شكّ  ولا  الاستراتيجيّة،  أو  المرحليّة 
في أن كثيرين من المنخرطين في هذه 
لديهم  السياسي  الــصــراع  من  الجهة 
أولويات دون  ي 

ّ
لتبن أسباب وجيهة 

غيرها سواء على مستوى الأقطار، أو 
 ما 

ّ
 أن

ّ
على الإطار الأممي الأوسع. إل

هذه  أصحاب  أن  بالفعل  القلق  يثير 
ها فلسفة 

ّ
الخيارات يقدّمونها على أن

الــــجــــذور، وأن وجــهــاتــهــم  مــاركــســيّــة 

سعيد محمد 

ــرة »الـــــــصّـــــــراع الـــطـــبـــقـــي«  ــكــ عــــــــادت فــ
ـــطـــرح فـــي ســـيـــاق الــتــنــظــيــر 

ُ
بـــقـــوّة لـــت

ــات شــعــبــيّــة تــعــاظــمــت  ــراكــ لمـــوجـــة حــ
ــــال الــعــقــد  ــثــــر مــــن ســــاحــــة خــ فــــي أكــ
الأخــيــر مــنــذ الأزمــــة المــالــيّــة الــعــالمــيّــة 
فــي 2008 ومــا نشأ عنها مــن توسّع 
ــة  ــ ــيّ ــلــ ــــن الأقــ ــي الــــــهــــــوّة بــ ــ مــــتــــزايــــد فــ
وهكذا   حظاً. 

ّ
الأقــل والأكثريّة  الثريّة 

ــه  ــد كـــــــارل مـــــاركـــــس، وتــــوأمــ ــيـ ــعـ ـ
ُ
ــت اسـ

النقاش  إلى  الفكري فريدريك إنجلز 
ــهــامــات 

ّ
الــعــام بــعــد طـــول تغييب وات

عن  والعجز  والجمود  بالدوغمائيّة 
التي  المجتمعيّة  الــتــحــوّلات  تفسير 
عــصــفــت بــالمــجــتــمــعــات الــغــربــيّــة منذ 
الــســتــيــنــيــات، وانـــكـــفـــاء الــيــســار بعد 
السقوط المدوّي للاتحاد السوفياتي 
ــة(  ــ ــيّ ــراكــ ــتــ وغـــالـــبـــيّـــة الأنـــظـــمـــة )الاشــ
التاريخ  فلكه، و»انتهاء«  الدّائرة في 
ــة وثـــقـــافـــيّـــة  ــ ــاديّ ــتــــصــ ــة اقــ ــلـــى عــــولمــ عـ
تــديــرهــا الإمـــبـــراطـــوريّـــة الأمــيــركــيّــة، 
بدت لوهلة كأنها نهائيّة وسرمديّة 

لا يمكن كسرها. 
ـــ وهو  الطبقي«  »الــصــراع  اســتــعــادة 
إلــى طاولة  ـــ  ف لحظة 

ّ
لــم يتوق الــذي 

على حساب أمّة أخرى، سيكونون أقل 
قدرة على استيعاب كيف يمكن لطبقة 
عــلــى  تـــثـــري  أن  المــجــتــمــع  ذات  داخــــــل 
حساب طبقة أخرى« )7(. وهناك أمثلة 
 كتابات الرجلين 

ّ
كثيرة متناثرة في كل

سع المقام لذكرها.
ّ
لا يت

ين الوطني والطبقي عند 
َ
ترافق النضال

مــاركــس وإنــجــلــز، لــم يكن مــجــرّد ترف 
نــظــريّ أو ســيــاســي فــحــســب. إذ يذكر 
لونجيه  تشارلز  الفرنسي  الاشتراكي 
فــي نــصّ لــه مــن عــام 1872 ـــ وهــو كان 
متزوجاً من إحدى كريمات ماركس ـــ أن 
العائلة كانت جميعها تتابع نضالات 
وثــــــــورات الـــبـــولـــنـــديـــن والإيـــرلـــنـــديـــن 
الــوطــنــيّــة بـــذات الــحــمــاســة الــتــي كانت 
في  البروليتاريا  نــضــالات  بها  تتابع 
أعــــدم ثلاثة  ــدّول. وعــنــدمــا  ــ الــ مختلف 
فــي مانشستر  الإيرلنديين  الــثــوار  مــن 
1867 بــعــد الــقــبــض عــلــيــهــم يــتــآمــرون 
الإيرلنديين  الــقــادة  مــن  اثنين  لتحرير 
المسجونين هناك، كتب ماركس لرفيقه 
إنجلز يقول: »جيني )زوجــة ماركس( 
السواد منذ إعدامات  زالــت ترتدي  ما 
مــانــشــســتــر، وتــضــع صــلــيــبــا بــولــنــديــا 
ــراء«. وقـــد  ــ ــــضـ وعـــصـــابـــة إيـــرلـــنـــديـــة خـ
أجاب إنجلز على تلك الرسالة بقوله: 
»ربـــمـــا يــجــب أن أخـــبـــرك بــــأن الأســــود 
ــائـــدة في  ــر مـــن الألـــــــوان الـــسـ والأخــــضــ

منزلي أنا أيضاً هذه الأيّام« )8(.
 تــوفــر هــذه الإشــــارات الكثيرة 

ّ
فــي ظــل

عــنــد مـــاركـــس وإنـــجـــلـــز، ربـــمّـــا ينبغي 
أن نــعــيــد قـــــراءة مــفــهــوم »الـــصـــراعـــات 
الــطــبــقــيــة« كــمــا فــي الــبــيــان الــشــيــوعــيّ 
ــــــ لاحـــظ صــيــغــة الــجــمــع كــمــا فـــي نص  ـ
 
ً
ـــــــ كـــتـــمـــثـــات مــخــتــلــفــة شــكــا الـــبـــيـــان ــ

وموضوعاً يمكن أن يأخذها »الصّراع 
للشيوعيين  يــنــبــغــي  ــــذي  الـ الــطــبــقــي« 
الانخراط به، مرّة ضد الطبقة المهيمنة 
داخـــل المجتمع الـــواحـــد، وأخــــرى ضــدّ 
تكتسب  وهــــذه  ـــــــ  الــخــارجــيّــة  الهيمنة 
ــم المــضــطــهــدة ـــــــ،  أولـــويّـــة فـــي حـــال الأمــ
ــــســــاء مــــن ســطــوة 

ّ
ــة لـــتـــحـــرر الــــن ــثـ ــالـ وثـ

موضوع  وهــذه  البطريركي،  المجتمع 
بحث آخر. فيافطة »الصّراع الطبقي« 
الـــتـــي بــــــرّر يـــســـاريـــون كـــثـــر مــواقــفــهــم 
ــة  ــ ــبــــراطــــوريّ ــات الإمــ ــايــ ــع غــ المـــتـــآلـــفـــة مــ
ــا يـــجـــب أن  ــهـ ــاسـ الأمـــيـــركـــيّـــة عـــلـــى أسـ
للمفهوم،  أشــمــل  رؤيـــة  ــــزال لمصلحة 

ُ
ت

ضال 
ّ
للن عامّة  نظريّة  حيّز  إلــى  تنقله 

تتعدد  المضطهدين  لــكــل  الاجــتــمــاعــي 
أشكاله وساحاته وفق تعقيد الحالة، 
بينما ترتب فيها الأولويات المرحليّة 
ـ إذا كان  فــي لحظة تــاريــخــيّــة مــحــددة 
لا بـــــدّ مــــن المـــفـــاضـــلـــة بــــن الـــنـــضـــالات 
والــــتــــحــــالــــفــــات المــــوقــــوتــــة ـــــــــ لمــصــلــحــة 
ــوق الاعــتــبــارات  الــتــحــرّر الــوطــنــي، وفــ
أكثر من  الماركسيّون  ويـــدرك  الأخـــرى. 
ــاركــــس لـــيـــس نــصــوصــا  غـــيـــرهـــم أن مــ
مــقــدســة، بــل إعــمــال للفكر الــنــقــدي في 
م 

ّ
ــادي الـــذي قــد يحت ــة الــعــالــم المــ دراســ

ربّما تقديم أولويّة أخرى على التحرر 
الــوطــنــي فـــي ســيــاق مـــشـــروع تــحــرري 
لــكــن عــنــدهــا يــجــب أن يمتلك  مــمــكــن. 
شجاعة  وإنــجــلــز  لمــاركــس  المنتسبون 
ــحــلــيــل المــخــتــلــف، وأن لا يــعــتــمــدوا 

ّ
الــت

على جهل الجماهير بكتابات الرجلين 
الــذي  هــم  اجتهادهم  وزر  لتحميلهما 

قد يصيب أو يخطئ.
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الأوضاع القائمة، عبّرا عن تأييدهما 
ـــ »الـــتـــحـــرّر الــوطــنــي لــبــولــنــدا« )1(.  لـ
وكـــان إنجلز فــي نــصــوص سابقة له 
قد دعم بشكل جليّ »التحرر الوطني 
ـــضـــال من 

ّ
ــن ــنــــدا«، ودعـــــا إلــــى الـ ــرلــ لإيــ

أجل استقلال الشعب الإيرلندي بعد 
خــمــســة قــــــرون مــــن الاســـتـــغـــال )2(، 
 مــاركــس فــي مــواضــع 

ّ
بينما لــم يــمــل

للنضال من »أجل  المناداة  كثيرة من 
تحرير إيرلندا« )3(، وكتب في 1847 

عن »تحرر الأمم المضطهدة«.
ــإن الــنــضــال  عــنــد مـــاركـــس وإنـــجـــلـــز، فــ
الشيوعيّ للتحرّر الوطنيّ لم ينفصل 
ــا عــــن الـــنـــضـــال لــتــحــريــر الــطــبــقــة  يـــومـ
الــعــامــلــة، وقـــد اســتــمــرّا عــلــى نهجهما 
بدعم الاثنين معاً بذات الشغف والقوّة 
كل الوقت. وفي مقالة لإنجلز من أيلول 
)سبتمبر( 1848، لفت أنظار قرّائه إلى 
عــمــلــيّــة تــقــســيــم بــولــنــدا الـــجـــائـــرة بين 
روســيــا والــنــمــســا وبــروســيــا )ألمــانــيــا( 
البولندي  الشعب  باستجابة  مشيداً 
لتلك المـــؤامـــرة مــن خـــال حــركــة تــحــرّر 
وطــنــيّ وحّـــدت مختلف طبقات الأمّــة، 
بما فيها طبقة النبلاء التي ــ من أجل 
ــــ  البولندي  الاستقلال وحريّة الشعب 
جانباً  الإقطاعيّة  امتيازاتها  وضعت 

المنتسبون لماركس وإنجلز يجب 

حليل 
ّ
سموا بشجاعة الت

ّ
أن يت

المختلف، وعدم الاعتماد 

على جهل الجماهير بهما 

لتحميلهما وزر اجتهادهم!

م زياد منى بحثه إلى فصول 
ّ

في الطبعة الثانية من »مصر وبنو إسرائيل في عسير« )دار قدمس(، يقس

المنهجية.  للمعضلات  بعرض  ويتبعه  منهجه  إلى  القراء  خلاله  من  ف 
ّ

يعر بمدخل  يبدأها  عشرة، 

 الأمر نفسه 
ً

وبينما يفرد مساحة متوقعة لمحاولة البحث في جغرافية مصر وفي سياستها، فاعلا

في عسير، يسعى للإضافة إلى اشتغالات كمال الصليبي عندما يبحث في فصول منفصلة حقيقة 

الآثار وحقيقة البحر، وعلاقتهما بالتوراة حسب درجات ورودهما في النصوص 

»مصر وبنو إسرائيل في عسير«

زياد منى على خطى كمال الصليبي

يوسف أصفر

التاريخ عبر هذا  اللغة وسرد  إذا أمكننا الاكتفاء بفقه 
المنهج وحــده، فلا مجال لإنكار العمل الكبير الذي قام 
به المــؤرخ الكبير كمال الصليبي في البحث عن تاريخ 
لــلــتــوراة. وهــو عمل لا يمكن إنــكــار جدّيته بــأيّ  جــديــد 
بع 

ّ
 من المؤرّخين ات

ً
 أن سيلا

ً
شكل من الأشكال، خاصة

طــريــق الــصــلــيــبــي، وقـــد يــكــون زيـــاد مــنــى مــن أبــرزهــم. 
ســريــعــا، ســيــاحــظ قـــارئ »مــصــر وبــنــو إســرائــيــل في 
عسير«، أن الباحث ذهب أبعد من عسير وإن كان ملعبه 
يـــراوح بــن مصر وعــســيــر، أو جزيرة  الأســاســي بقي 
فهارسه  في  يستخدمه  الــذي  المصطلح  العرب، حسب 
تام يجعل مساحة  ذلك بوضوح  ونصوصه. وهو في 
ساعاً، ولكنه لم يضِف إلى أدوات الصليبي 

ّ
بحثه أكثر ات

ما يمكن استخدامه من أدوات، مكتفياً عموماً بنوع من 
الباحث  عمل  ل 

ّ
يعط لا  النقد  وهــذا  مقارنة.  فيلولوجيا 

أو يفقده قيمته، لكن استبعاد الأركيولوجيا على وجه 
النتيجة  مــن  النقيض  طــرف  على  وبقاءها  الخصوص 
ــارئ أيــضــا  ــقـ لــيــس فـــي مــصــلــحــة الــبــحــث. ســيــاحــظ الـ
التي  بالمادة  الكبيرة  الباحث  في مواضع كثيرة معرفة 
يضعها بين أيدينا. يعرف التفاصيل والأسماء ويعرف 
التوراة إلى درجة تخوله الحديث عنها، رغم صعوبة هذا 

المسلك وكثرة المنعرجات الوعرة فيه.
يهتمّ البحث جدّياً بعلاقة مصر بجزيرة العرب، وليس 
بــعــاقــة مــصــر بــفــلــســطــن، وهــــذا طــبــيــعــي بــالــنــظــر إلــى 
أن يذهب  إعــان منى، قبل  المستغرب فهو  أمــا  عنوانه. 

هدف  أن  المصرية،  النقوش  لــقــراءة 
هــــذا الــبــحــث لــيــس طــــرح الأســئــلــة، 
ــاع الــــقــــارئ عـــلـــى مـــدى  ــ وإنــــمــــا اطــ
النظريات  تنخر  الــتــي  التناقضات 
القديم  بالتاريخ  قة 

ّ
المتعل التقليدية 

لجزيرة العرب. ومن دون أيّ تردّد، 
تناقضات  هناك  أن  التأكيد  يمكن 
التقليدية  الــنــظــريــات  تنخر  كــثــيــرة 
لجزيرة  الــقــديــم  بــالــتــاريــخ  قة 

ّ
المتعل

ــو فــي  ــلـ ــغـ ــد الـ ــعـ  بـ
ً
الـــــعـــــرب، خــــاصــــة

الاســتــشــراق، ومــا سبقها مــن غلو 
التاريخ.  على  اللاهوت  في سيطرة 
التأكيد  تــردّد، يمكن  أيّ  ومــن دون 

التحفظ  النظر في بعضها.  التناقضات تسوغ  هــذه  أن 
الـــذي يطرحه  الــطــابــع القطعي لــإجــابــات  الــوحــيــد عــلــى 
الباحث، عندما يقول إن هدف العمل هو تقديم إجابات 
مـــحـــدّدة عــن أســئــلــة مــا زالــــت مــن دون إجـــابـــة، يـــرى أن 
المنهجية الأصح هي إعادة قراءة بعض النقوش المصرية 
الجغرافية التي تنقل أخبار غــزوات بعض ملوك مصر 
في آسيا. ولا يحتاج الباحث لأن يكون متخصّصاً في 
الــتــوراة إلــى درجــة عميقة، ليجزم بــأن هــذا المنهج ليس 
ــده. رغـــم ذلـــك، فــي هـــذا الــفــصــل يــقــوم بجهد  كــافــيــا وحــ
 لجهد الصليبي نفسه، ولكن لعدّة 

ً
كبير، يبدو استكمالا

اعتبارات يصعب من الناحية المنهجية اعتباره في خانة 
القراءة النقدية للتوراة.

ــدة لــغــيــر المــخــتــصّــن بــالــعــهــد الــقــديــم، 
ّ
لأن المــســألــة مــعــق

للتوراة  النقدية  الــقــراءة  بــن  الــفــارق  ينبغي شــرح  ربما 
عــلــى تــنــوع شــعــابــهــا، وبـــن الـــقـــراءة الــفــيــلــولــوجــيــة التي 
بدأها الصليبي وتابعها تلامذته ولا سيما زياد منى. 
تذهب الــقــراءة الأولـــى، وهــي الــقــراءة النقدية، إلــى داخــل 
التاريخ، ولا تكتفي بحدوده الجغرافية، حيث إنها حتى 
فإن  الفيلولوجيا،  تعتمد في جوانب منها على  عندما 
الكتاب  اللاهوتي عن  الأثــر  من مهامها الأساسية نزع 
المقدّس، وتفسير التناقض بين الأسفار، وتالياً إعادتها 
إلـــى الــتــاريــخ بــوصــفــهــا كتباً بــوضــعــهــا الــحــالــي خــارج 
الربيعي  وفــاضــل  ومــنــى  منهج صليبي  أمّـــا  الــتــاريــخ. 
بالكتاب  موسوعية  معرفة  يطلب  أنــه  فرغم  وغــيــرهــم، 
بحدود  ومقارنتها  وشخوصه  رمـــوزه  لفهم  المــقــدس، 
التي نعرفها، إلا أنه يبقى قراءة  جغرافية غير الحدود 

في  يشكك  لا  لأنــه  للكلمة،  الدقيق  بالمعنى  نقدية  غير 
في  يشكك  بــل  ترتيبها،  وصــوابــيــة  النصوص  حقيقة 
فهم التاريخ ضمن الدائرة الجغرافية وحسب. والفكرة 
بأنها  الباحثين  مــن  قِــبــل كثير  مــن  فهم 

ُ
ت قــد  الأخــيــرة، 

قبول للتاناخ ككتاب تاريخ يمكن اعتباره مصدراً، وهذا 
ليس شائعاً أو مسوّغاً في دوائر نقد الكتاب المقدّس.

 شيء يسير زياد منى وفق منهج واضح. برأي 
ّ

رغم كل
كثيرين هذا يجعل البحث متيناً. غير أنّ كثيرين أيضاً 
سيسألون عن صوابية المنهج بالذات لهذا البحث بالذات، 
هذا إذا استثنينا النقد البنيوي الذي يستحسن إحاطة 
 في دراســة شائكة إلى هذه الدرجة. من 

ً
أشمل خاصة

الإيجابيات أن المنهج الفضفاض الذي يعمل منى على 
ي عسير إلى الحدود الطبيعية 

ّ
أساسه، سمح له بتخط

لليمن كما نعرفه اليوم. وهذا ما سمح له أن يدقق في 
فرضياته خارج حدود المكان، واستفاد من حدود اللغة 
أثــنــاء محاولته  الــواســعــة، ولا سيما فــي مــســألــة ســبــأ، 
الاكتفاء  لكن  بحثه.  في  المنهجية«  »المعضلات  عــرض 
بالأفخاخ،  مشبعاً  التاريخ  يجعل  الفيلولوجي  بالمنهج 
التي يقع البحث فيها، لاستحالة التحليل فقط بواسطة 
اللغة. ومن أبرز الأمثلة وأوضحها، عندما يجعل منى 
العهد  بحثه عن هوية شعوب  أثناء  العرب  شعوباً من 
القديم كما تمرّ في التوراة. وليست المشكلة في استبعاد 
الأدوات الاثنوغرافية استبعاداً لا يمكن تفسيره بقدر 
مــا أن الاســـتـــدلال إلـــى الــعــروبــة كـــان بحصر الــتــرحــال 
بالعرب وحــدهــم. هــذا الاســتــدلال لا يأخذ في الاعتبار 
العبرانيين  الــوقــت، خاصة  ذلــك  في  المجتمعات  خريطة 
ــل الـــتـــرحـــال.  ــ ــــذيــــن كــــانــــوا مــــن أهـ ال
والإشــــــــارة إلــــى الـــعـــروبـــة مـــن هــذه 
الزوايا، في غاية السلبية، وإن كانت 
غير متأثرة بالدعاية الاستشراقية 
ــة، فـــهـــي تـــخـــرج الـــبـــحـــث مــن  ــويـ ــقـ الـ
ــزاء مــنــه  ــ ــ ــــتــــاريــــخ، بــاســتــبــعــاد أجـ ال
 .

ً
عنوة الفرضيات  تأكيد  لمصلحة 

 في عرضه لمسألة 
ً
يحدث هذا مثلا

المسادا وجبلها، التي تعدّ نموذجاً 
الرعيل  إلى جيل  بالنسبة  حقيقياً 
الصهيوني  للاستعمار  المــؤسّــس 
ــــن يـــشـــيـــر إلـــى  ــــي فـــلـــســـطـــن، حـ فـ
»اســـتـــعـــارتـــهـــا« مـــن قِـــبـــل الــحــركــة 
مجرّد  كانت  حيث  السحيق،  الــتــاريــخ  مــن  الصهيونية 
معركة أنــهــى فيها الــرومــان تــمــرّد الــيــهــود. والاعــتــراف 
الغرق  من  البحث  يمنع  لا  أركيولوجي  كعامل  بالجبل 
فــي التحليل الــفــيــلــولــوجــي. وقـــد يــبــاغــت الــبــحــث الــقــراء 
أحياناً برفضه بعض المسلمات. من الانتقادات الكثيرة 
التي وجهت إلى البحث، من قبل مهتمّين بنقد التوراة، 
بالكنعانيين،  الشاميين  الساحليين  كان رفضه تسمية 
لأنهم برأيه لم يطلقوا هذا الاسم على أنفسهم، بل كانوا 
يتكنون بأسماء مدنهم. وبالفعل، بمراجعة نص منى، 
الكنعانية   مــن تقديم بديل عــن رفــض 

ً
بــدلا أنــه  ضح 

ّ
يت

كــنــعــتٍ بــدلالــة إثــنــولــوجــيــة، يــتــفــادى الــبــحــث أيّ شــرح، 
ويكتفي بتقديم بديل شائع، ولا سيما أن جميع سكان 
الأرض يُنسبون إلى مدنهم. لكن هذا النسب لا يعفيهم 
من الأنساب والأوصاف الأخرى. تبعاً لهذا المنهج الذي 
أهل  ليكونون  الموريسكيون  كان  التحليل،  في  يتسرّع 

!
ً
قشتالة والمدن الإسبانية الأخرى مثلا

ــد، أن مــا قــام بــه الصليبي مــن جهد كبير 
ّ
مــا هــو مــؤك

إنه  يــقــول  نفسه  منى  مــنــى.  زيـــاد  على عمل  ينسحب 
يرتكز إلى موضوعة الأستاذ الصليبي، أي أنه لا يطرح 
بدأ  الــذي  التشكيك  نقاشاً جديداً بل يحاول استكمال 
في القرنين التاسع عشر والعشرين بالشرح التقليدي 
رغم  الجغرافيا، حتى  في  البحث  انحسار  أما  للتوارة. 
صــعــوبــة تحميله أبـــعـــاداً ســيــاســيــة لــقــلــة الـــدلائـــل الــتــي 
تــوفــرهــا الــلــغــة كمنهج وحــيــد، فــا يــســقــط عــنــه صفة 
التميّز، والاعتراف لصاحبه بالجهد الطويل في محاولة 

تفنيد الأصول الجغرافية للكتاب وتفسيرها.

ثقافة وناسثقافة وناس

تاريخفكر

يعرف التفاصيل 

والأسماء والتوراة إلى 

له الحديث 
ّ

درجة تخو

عنها



ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

حنين 

عِـنُّ على بالي صورُ الغائبيْن،
َ
ت

عِنُّ الذكرى 
َ
لا كما ت

ـقِد. 
َ
 على قلبِ الـمُـفت

ُ
عنُّ الـبَـكوَة

َ
بل كما ت

عنُّ الدموع...
َ
: ت

2018/6/6

ألكسي فولودين 

بأصابعهِ الـمُترعةِ بالدموعِ والأسرار: 

ميْن   البيانو السَّ
ُ

عازف

 .
ْ
 إلى غيمة

ُ
يكادُ يتحوّل

  ..  ..

 الموسيقى 
ُ

لكأنهُ لا يعزف

بل هو يَبكيها. 

2018/6/24

خبر
صورة
و

فـي  »كريسـتيز«  دار  احتضنـت  الحالـي،  )نوفمبـر(  الثانـي  تشـرين  و21   20 فـي 

صيـن لأعمـال فنيـة آتيـة مـن أميـركا اللاتينيـة، علـى أن 
ّ

ـن مخص
ْ
ي

َ
نيويـورك مزاد

تواصـل إجـراء مـزادات مشـابهة، لكـن إلكترونيـة، لغايـة 26 مـن الشـهر نفسـه. 

ل مـن أمـس الأربعـاء، شـهد بيـع إحـدى أنـدر لوحـات فريـدا كالـو )1907 
ّ

مـزاد أو

نجـز فـي عـام 
ُ
ـــ 1954( الزيتيـة: Portrait of a Lady in White. العمـل الـذي أ

1929، حقـق 4.9 ملاييـن دولار أميركـي. وكانـت الفنانـة المكسـيكية الراحلـة 

رات 
ّ

المصـو أشـهر  إحـدى   ،)1993 ـــ   1903( برافـو  ألفاريـز  لـولا  إلـى  أهدتـه  قـد 

المكسـيكية مـا بعـد  النهضـة  التـي لعبـت دوراً أساسـياً فـي  الفوتوغرافيـات 

الثـورة. )لـورا بونيال كال ـــ أ ف ب(

الجمعة  22  تشرين الثاني  2019  العدد  3915

بــســبــب الأوضـــــاع الــراهــنــة فـــي الـــبـــاد، حــوّلــت 
ــزة الــتــفــاحــة  ــ ــائـ ــ »ســـيـــنـــمـــائـــيـــات« احـــتـــفـــال »جـ
الــذهــبــيــة لــأفــام الــقــصــيــرة« إلـــى لــقــاء ثقافي 
احتضنته قاعات »غراند سينما« في الضبية 

)شمال بيروت( أوّل من أمس الأربعاء. 
بـــعـــد عــــــرض الـــفـــيـــلـــم الـــقـــصـــيـــر »مــــــش حـــلـــوة 
ــاة بــــا ســـيـــنـــمـــا« لـــلـــمـــخـــرج إيـــلـــي فــهــد،  ــيـ الـــحـ
عقيقي  ليال  المخرجة  فــازت  الــجــوائــز.  علنت 

ُ
أ

مـــن الـــجـــامـــعـــة الــلــبــنــانــيــة بـــالـــجـــائـــزة الأولــــى 
وبالتفاحة الذهبية عن فيلمها »بالبيك اب«، 
ـــ »المــهــرجــان  كــمــا نـــالـــت فـــرصـــة عـــرضـــه فـــي الــ
العالمي للأفلام الآسيوية« في لوس أنجليس، 
 Hollywood Foreign جـــائـــزة  ســتــنــال  حــيــث 
 Press Association Scholarship Award

للأفلام القصيرة لعام 2020.
بها  ففاز   العالمية،  التحكيم  لجنة  أمّــا جائزة 

المخرج باتريك الياس من جامعة الـ »ألبا« عن 
فيلم »قصف ذهبي«، الذي سيُعرض بحضوره 

في المهرجان نفسه.
الجائزة الثانية كانت من نصيب المخرج غابي 
ضاهر من »جامعة القديس يوسف« عن فيلمه 
Cler� على أن يحضر أيضاً مهرجان  ،Eclipsee
mont Ferrand International Short Film Festi�

val في فرنسا. المخرجة لين طويلة من »جامعة 
الثالثة  الجائزة  القدس«، حصلت على  الــروح 
ـــهـــا ســتــكــون 

ّ
أن كــمــا   ،Peur Bleue فــيــلــمــهــا  عـــن 

موجودة في المهرجان الفرنسي أيضاً. 
فت من رئيسها إميل شاهين، 

ّ
لجنة التحكيم تأل

الممثلة ديامان بو عبود، والمخرج  إلــى جانب 
ــد فــــولادكــــار، والـــكـــاتـــب والمــنــتــج  والـــكـــاتـــب أســ
طوماس ليم، والكاتبة والممثلة والمنتجة ليان 
هو، والمخرج برات سيسون، والمنتجة والممثلة 

والــكــاتــبــة يــوكــو نــرهــاشــي، والمــمــثــل والــكــاتــب 
أكثم حمادة.  

وهـــنـــاك مــشــتــركــان حــصــدا »تــنــويــهــا خــاصــا« 
تنافس  بعدما  الــافــت،  السينمائي  لأدائــهــمــا 
مع  الــتــصــويــت  فــي  وبــفــارق بسيط  فيلمَاهما 
الثانية والثالثة، وهما: جان  يْ 

َ
الجائزت أفلام 

اللبنانية عن فيلم  الجامعة  بيار  عبدايم من 
Athyo، وإدويــــــن بــعــيــنــو مـــن »جــامــعــة ســيــدة 

 .Reflections اللويزة« عن فيلم
جاهدة  اللبنانية  الفنانة  أحيته  الــذي  الموعد 
وهبي، شهد عرض الأفلام الرابحة، كما أهدت 
قــاعــات »غــرانــد سينما«، كارلي  خلاله مــديــرة 
تــخــوّل حاملها  الـــ 18 بطاقة  رمــيــا، المشتركين 
الدخول غير المحدود مع شخص آخر، مجاناً، 

إلى جميع صالات GC لمدّة سنة.
من جهتها، قالت مديرة »سينمائيات«، ناتالي 
ــا بــالــطــاقــة الشبابية 

ّ
ــه »إيــمــانــا مــن ـ

ّ
خــواجــة، إن

وإبـــداعـــاتـــهـــا الــفــنــيــة وضــــــــرورة تــشــجــيــعــهــا، 
ـــر والمــــحــــرّك الإيـــجـــابـــي مـــن أجــل 

ّ
ـــهـــا المـــؤث

ّ
إذ أن

 »ســيــنــمــائــيــات« 
ّ
لــبــنــان أفـــضـــل«. وأضـــافـــت أن

ة 
ّ
ــتــا فــي حل

ّ
و»جـــائـــزة الــتــفــاحــة الــذهــبــيــة« أطــل

جــديــدة هـــذه الــســنــة، »عــلــى نــحــو لــقــاء ثقافي 
أفلاماً  ماً  مقدِّ والإبـــداع،  للتعبير  منبراً  يشكل 
قـــصـــيـــرة تـــحـــاكـــي مــشــاكــلــنــا، خـــصـــوصـــا تــلــك 
الــتــي يــواجــهــهــا الــشــبــاب يــومــيــا«. ثـــم ختمت 
 »ما يميّزنا هذه السنة التعاون مع 

ّ
مؤكدة أن

ولجنة  الآسيوية«،  للأفلام  العالمي  »المهرجان 
تحكيم مؤلفة من خبراء عالميين ومحليين في 
 جوائز هذ الموسم 

ّ
الوسط الفني«، فيما رأت أن

ـــاب الــشــبــاب 
ّ
هـــي »فـــرصـــة لــلــمــخــرجــن والـــكـــت

آفــاق  مــهــرجــانــات عالمية وفــتــح  فــي  للمشاركة 
تعارف وتسويق أعمالهم وتطويرها«.

»سينمائيات«: لقاء ثقافي لدعم الشباب

ديستوبيا وثورة...

Bookoholics والآتي أعظم في

)نوفمبر(  الثاني  تشرين   30 فــي   Bookoholics نــادي  يدعو 
يْ »حــارس سطح العالم« )»الــدار 

َ
الحالي إلى مناقشة روايت

العربية للعلوم ناشرون« بالتعاون مع منشورات »تكوين«( 
)دار  العبيد«  )الــصــورة( و»زرايــب  العيسى  للكويتية بثينة 
في  »كافيه يونس«  في  بن شتوان،  لليبية نجوى  الساقي( 
التي وصلت إلى  العبيد«  )بــيــروت(. في »زرايــب  السوديكو 
لعام  العربية  لــلــروايــة  العالمية  للجائزة  القصيرة  القائمة 
في  »المسكوت عنه  الستار عن  الكاتبة كشف  2017، تحاول 
تاريخ العبودية في بلادها، وما زالت آثاره ترخي بظلالها 
ــم«، فهي  ــالـ ــعـ ــا »حــــــارس ســطــح الـ ــــن«. أمــ ــــراهـ عــلــى وقــعــنــا الـ
»ديستوبيا مستقبلة، تدور أحداثها في زمن ما بعد سقوط 
وتقنين  المعلوماتية،  الــثــورة  ضــد  والــثــورة  الديمقراطيات، 
ه 

ّ
التقنية، ومنع الإنترنت«، وفق ما ورد في نبذة الناشر. إن

النشاط رقم 115 في رصيد نادي Bookoholics الذي يحرص 
على إقــامــة مــواعــيــد مشابهة فــي فــضــاءات عـــدة، منذ تموز 

)يوليو( 2012.

مناقشة »حارس سطح العالم« و»زرايب العبيد«: السبت 30 تشرين 
الثاني ــ الساعة الحادية عشرة صباحاً ــ »كافيه يونس« )السوديكو ــ 

بيروت(. للاستعلام: 01/424515

من الاحتفال
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